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المقدمة 


تشكل هذه الدراسةء خلقة من سلسلة. وقد تناولت فيها 
شخصية من شخصيات بلاد الأندلس من عصورها المتأخرة؛ أعني 
في القرن الثامن الهجري» حيث تعرضت الممالك الإسلامية. في 
تلك الفترة إلى هجمات الفرنجة الذين بداوا يستردون المدن. 
الواحدة تلو الأاخرى. فشهد الأدب حالة من الجمود والمراوحة 
حيناً؛ والتقهقر حيناً آخر, إلا أن الدارسين» كما تبين لي» قد أهملوا 
دراسة لسان الدين ابن الخطيب بشكل عام وشامل؛: ومن جميع 
جوانب شخصيته: الأدبية والفكرية والسياسية والدينية» وإن تعرئض 
البعض إليهء فلم يتجاوز الإلمام السريعء أو الإشارة التي لا تغني 
ولا تسمن؛ ولا بد لي من أن أشير» بأن أهم ما ألف حوله كتاب 
«ابن الخطيب من خلال كتبه» في سيرتهء لمحمد بن أبي بكر 
التطواني؛ وكتاب آخر بعنوان «الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب» 
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لعبد العزيز بن عبد الله. من هنا كانت الحاجة الف لسر 
وموجزء يكون عونا للدارس والباحث والطالب»ء 7 أدّعي أنني 

حققت الغرض المطلوب؛ ولكنني حاولت جهدي. وأرجو أن يلقي 
هذا العمل قبولاً وانتحسانا ويكون عند حسن ظن لقره الكرام؛ 
وإن كنت قد قصرّت أو زللت. فالمعذرة؛: وامل أن يوفقني الله إلى 
ا ويرضاهء لأتمكن من بلوغ المرام وتحقيق ما يخدم العلم 
وأهله. 


أحمد حسن بسج 
بيروت 77 أيار 1١497‏ 
غرة ذي الحجة 1١4١7‏ 


الفصل الأول 


البينة والعصر الأندلسيان 
صفة الأندلس: 


يكتنف الغموض اسم «الأندلس» من حيث أصله ومنشؤهء 
وأغلب الظن أنه مشتق من «فنداليشياه نسبة إلى القبيلة الجرمانية 
افندال؟ 

وقد أطلق العرب هذه السمية على شبه جزيرة إيبريا بعد 
فتحهاء وتقع بلاد الأندلس في جنوب غرب أوروبا يحدها البحر 
الأبيض. المتوسظ جنوياً» والمحيط الأطلسي غرياء وفرنسا كتعالاه 
والبحر الأبيض المتوسط شرقاً. 

وتتميز طبيعة البلاد بوعورة مسالكها وتشعب وديائها لكثرة 
الجبال فيهاء وتخترق هذه الجبال عدة أنهار» منها نهر تاجه ونهر 
دويرة. ونهر الوادي الكبيرء وقد قامت على هذه الأنهار مدن كبرى 


كن 


وخصوصاً على الوادي الكبير نشأت قرطية وإشبيلية وقرموثة. 
وقد تحدث المؤرخون كدبرا حول صفة الأندلس وأهلهاء من 
ذلك ما ذكره”'2 لسان الدين ابر '-خطيب: 5. . . وقد خصها الله من 
الري» وغدق السقياء ولذادة الأقوات» وفراهة الحيوان. ودرور 
المياه» وكثرة الفواكهء وتبحر العمران. وجودة اللباس» وشرف 
الآنية: وكثرة السلاح. وصحة الهراء. وابيضاض ألوان الإنسان» 
ونبل الأذهان» وقبول الصنائع. وشهامة الطباع. ونفاذ الإدراك» 
وإحكام التمدن والاعتمار». بما حر مه الكثير من الأقطار'. 
قال الوزير ابن الحمارة في صفة الأندلس: 
ليع راف ايخ فير ة اهيا 
كبالسيز بين زبرجد مكلوتن 
وقال أبن سر اريت 0 
أالقازرماففة والسي كف كرفي 
والخز روشتهنا والدر حصبياءً 


فتح الأندلس: 


كانت إسبانيا والبرتفال تخضع لحكم القوط الغربيين حتى 
أواخر القرن الأول للهجرة: حيث فتح المسلمون شالي إفريقية 


. 4 تاريخ أعمال الأعلام. ص‎ )١( 
,7297/1 زفق نقح الطيب‎ 


ومنها توجهت الجيوش إلى الأندلس» فنزل الجيش الأول بقيادة 
طارق بن زياد سنة 47 للهجرة وكان ذلك بإذن أمير الجيش يومذاك 
موسى بن تصير» وتوغل المسلمون بعد ذلك في البلاد؛ ا 
وطارق إلى المغرب ومنها إلى دمشق: وقد خلّف موسى 

عبد العزيز والياً ومقره قرطبة؛ وتوالى م ايكيا 
عشرين عاملاً كانوا يعينون مباشرة بأمر الخليفة في دمشق. 


الأحوال السياسية: 


0 يعرف :تلك البلاة اسعترارا قبل الفتح الإسلامي: بسبب 
المراعات على السلطة من جهة. واتساع الهوة بين الحكام 
والمحكومين من جهة أخرىء وما أن دخل المسلمون البلاد حتى 
أذعنت للحكم الجديد. وينقسم حكم المسلمين لإيبريا إلى عدة 
عصور تاريخية: 

١‏ عصر الولاة: 

ويمتد منذ عام الفح ليشمل ستة وأربعين عاماً تعاقب فيها على 
0 الأندلس ثمانية عشر والياً كان يعينهم الخليقة في دمشق 
يمراسيم . 

أما علاقة الولاة بعضهم ببعض. فلم تكن تخلو من الاضطراب 

يسبب الصراع على السلطة؛ ٠‏ فأيقظوا بتناحرهم العصبية القبلية التي 
يكت آثارها السيئة على أححوال البلاد عموماًء ومع ذلك يعثبر هذا 
العصر عصر التأسيس والقوة. إذ استمرت فيه المواحهات العسكرية 
على الثغور الشمالية ضد الفرنج؛ حتى وصل المسلمون إلى قلب 
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فرنساء ولكنهم لم يطيلوا البقاء لصعوبة الحياة في الجبال. 

"' - إمارة قرطبة : 

أسسها عبد الرحمن بن معاوية”'' ٠‏ الذي فرّ من الشام إثر الثورة 
العباسية وسقوط الدولة الأموية على أيدي الثائرين العباسيين 
وحلفائهم. دخل عبد الرحمن الأندلس سنة 178 هاه واستطاع أن 
يوحد البلاد تحت إمرته فقضى على والي الأندلس للعباسيين يوسف 
الفهري واستقل عن الخلافة العباسية ببغداد. وثعاقب من بعده»ء في 
إمارة فرطبة ستة من أبنائه وأحفاده. انتهى حكمهم سنة ١٠اهء‏ 
وقد تميزت تلك الفترة بالأمن والعمران والنشاط الاقتصادي إضافة 
إلى النشاط العسكري عل الثغور. 

خلافة قرطبة: ٠١‏ ه477 ه. 

مع حلول سئة ١٠7هء‏ شهندت الدولة ضعفاً واضطراباً 
وصراعاً على السلطة؛. حتى تسلم الحكم عبد الرحمن بن محمد 
الملقب. بالثاصرء فأعلن نفسه خليفة سنة 1ه ولم يلبث أن 
أخمد الفتن وأعاد إلى البلاد وحدتها وأمنها. وينتهي حكم الأمويين 
سنة 577 ه بخلع اخر خلفائهم هشام الثالث. 

4 ملوك الطوائف: 4٠٠‏ ه"“"اه ه. 

بدأ التفكك. قبيل انتهاء الحكم الأموي بقليل» وتحديداً عندما 


زلق هو: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الملفب 
بصقر فريش» ولد في دمشق سنة 117 ه ومات في قرطبة سلة 11/7 هاء 
والمعرواف بالداخل . (الأعلام : 78/9 ). 
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توفي الحاجب المنصور ابن أبي عامرء نشأت الصراعات 
والمنافسات على السلطة , م 0 وبينهم وبين البربر» 
مما أفسح المسجال :لكل أغير أن يساقل في مدينته» فنشأت عدة دول 
وإمارات منها: 

دولة بني هود في سرقسطة. 

دولة بني رزين في شنتمرية . 

دولة بني حمود في قرطبة ومالقة. 

دولة ب بني عامر في بلنسية . 

دولة بئي عبّاد في إشبيلية» وكانت من أعظم الدويلات» وأعظم 

ملوكها المعتمد ابن عبّاد الذي عرف بذكائه وميله إلى الأدب 

والعلم . 

دولة بني جهور في قرطبة؛ وكان من أشهر وزراء هذه الدولة 

ابن زيدون الشاعر. 

عُرف هذا العصر بالضعف والاضطرابات والصراع على السلطة 
في كل الأنحاء؛ كما تميز العصر بتقصير الولاة في الدفاع عن ديارهم 
أمام هجمات الفرنجة؛ مما دفع أمير المغرب يوسف بن تاشفين إلى 
التدخل لنصرة المسلمين في الأندلس حيث التقى بجيش «الفونسو» 
في معركة الزلاقة فهزمهء وتكرر:ذلك نفعاة ابن تاشفين وخلع ملولة 
الطوائف جميعاً وأخضع البلاد لسيطرته المباشرة . 

5 دولة المرابطين: 496 هب 66ه ه. 

أسس هذه الدولة يحيى بن إبراهيم الكدالي؛ في المغرب» 
على دعائم دينية هدفها الإصلاح وتطبيق أحكام الإسلام. ولهذا 
السبب؛ كان يوسف بن تاشفين قد تدخل في الأندلس فأعاد الأمن 
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إليها وأعادها إلى كنف الخلافة العباسية» ومات مخلفه ابنه علي سنة 
هه فواجه ثورات عدة انتهت بخروج البلاد عن طاعته» 
فتدخل أميم المغرب الموحدي سنة 005 ه ليعيد الأمن إلى 
الأندلس. 

5 دولة الموحدين: 05 هادا1""اه, 

وقد أسسها في المغرب محمد بن تومرت؛ ثم عبد المؤمن بن 
علي الذي دخل الأندلس سنة 056 ه بجيشه وقضى على دولة 
المرابطين؛ واستمر أبناؤه من بعده على سيرته في جهادهم للفرنجة 
في الأندلسء حتى عهد الناصر محمد بن يعقوب حيث بدأ الضعف 
يتسرب إلى جسد الدولة وبدأ سقوط المدن الإسلامية أمام هجمات 
الفرنجة حتى سقطت إشبيلية آخر مدن الموحدين سئة ١11778‏ ه 

7 دولة ب بني الأحمر : 5*6" ها ةف مره.. 

ينتسب بنو الأحمر إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج ويعرفون 
ببني نصرء وكانوا يقيمون في حصن من حصون قرطبة وهو حصن 
«أرغونة»؛ وقد استطاع محمد بن يوسف بن نصر سنة 770 ه أن 
يضم إلى مملكته خمس مدن هي: بسطة. ووادي آشء» وشريش» 
ومالقة» وجيّان وفى سنة 777 ه استولى على مديئة غرناطة 
واتخلها عاصمة لدولته» ثم ضم إليها ألمرية, حتى صار محط آمال 
الأندلسيين ضد أهل الكفر من جميع الفئات. 

أقام بنو الأحسر مملكة غرناطة؛ في وقت كانت النصارىٍ 
يزدادون فوة يوماً بعد يوم وينزلون الضربات بالمسلمين تدريجاً 
وينتزعون منهم المواقع الواحد تلو الآخر طيلة قرنين ونصف من 
عع مرك اويا بان 
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تعاقب على حكم هذه الدولة عشرون ملكاً من أحفاد محمد بن 
يوسف بن نصرء وتميزت العهود المختلفة لهؤلاء الملوك بصراعهم 
الدائم مع الأعداء؛ وقد اعتبرها النصارى صراعات دينية مقدسة 
استعملوا فيها ما أوتوا من القوى وقد شجعهم على ذلك 
الاضطرابات الداخخلية والتنافس على السلطة حتى بين الأب وابته أو 
أخيه؛ كما حدث بين أبي الحسن علي بن سعد وابنه أبي عبد الله 
محمد ثم بين هذا الأخير وعمه المعروف بالزغل» والذي حدث أن 
السلطان أبا الحسن خرج ليلاقي أعداءه بقيادة ملك فشتالة فرديناند» 
فعاد وقد بايع أهل غرناطة ابنه محمداء ثم يؤسر محمد فيعود الوالد 
إلى السلطة بعد أن كان لاجثاً في مدينة بسطة؛ ويعود محمد من 
أسره؛ فيختلف الناس وينشب صراع دام بين الوالد والابن إلى أن 
تنازل الوالد إلى أخيهء فثار أبو عبد الله محمدء وكان في ألمرية 
فهاجمه عمه فيها قفر هارباً| لاجثاً عند الأعداء مستغيثاً بفرةينائد 
وإيزابيلا» فاستجمع قواه وعاد إلى غرناطة ليؤجج الصراع الدموي 
من جديد. فاستغل النصارى الفرصة وبدأوا هجماتهم العنيفة» 
قواجهها المسلمون بقيادة الزْعَل. ولكنه لم يستطع الصمود طويلاً: 
فرأى أن يهادن النصارى المهاجمين الذين ساعدهم ووطأ لهم ابن 
أخخيه الخائن» فتراجع عن عدة مواقع وسلمها للنصارى مكرهاً. حتى 
أحكم النصارى حصار غرناطة وطال الحصار وقاوم أهل غرناطة؛ 
ولم يروا بعد طول المعاناة إلا أن يسلموا كارهين بشروط لم يحترمها 
العدو. ونخرج أبو عبد الله الشقي من فصر الحمراء باكياً والتحق يآل 
بيته الغارين فقالت له أمه: «ابك مثل النساء مُلكا مضاعا لم تحافظ 
عليه مثل الرجال؟ . 


وعبر أبو عبد الله إلى المغرب ونزل مديئة قاس واستقر فيها حتى 
مات سنة 44٠‏ ه. وبسقوط غرناطة؛: انتهت حضارة المسلمين 
ووجودهم في بلاد فتحوها وعمروها وأفاموا فيها حوالي ثمائية فرون 
من الزمان. 


نظام الحكم في الأندلس: 


كان الخليفة أو الأميرء هو الحاكم المطلق؛ يرجعون إليه في 
كافة الشؤون. فإذا كان قوياً استقامت أمور مملكته. وإن كان غير 
ذلك فكثيراً ما كانت تندلع الاضطرابات؛ وقد عرفت بلاد الأندلس 
خلفاء وأمراء أفوياء يرجع لهم الفضل في تأسيس دولة قوية عاشت 
قرونا عدة؛ وقد مهدوا لنشوء حضارة زاهرة؛ من هؤلاء عبد الرحمن 
الداخل والناصر والمنصور ابن أبي عامره ثم في العهود التالية 
شهدت فترات استقرار نشأت فيها نهضة شاملة؛ أيام حكم الطوائف 
والموحدين وفي مملكة غرناطة بالرغم مما كان يحدث من صراعات 
وفتن. 

أما الإدارة فعرقت تنظيماً راقياًء وكان الحاجب يمثل أعلى 
النتشاضت الإدارية وهو بمنزلة رئيس الوزراء اليوم. وكان هذا 
المنصب مداراً لاهتمام الطامحين ولطالما تنافسوا وتحاسدوا 
للوصول إلى رتبة الحجابة. 

ومن الحجاب؛ من لعب دور خطيراً في سياسة البلادء وأعني 
الحاجب المنصور ابن أبي عامر الذي عزل الخليفة وتفرّد بالسلطة 
واستطاع أن يحكم البلاد ويشيع الأمن ويواصل الجهاد على أحسن 
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ما يكوق: 


ومن الإدارات الأخرى التي اهتم بها الحكام؛ نظراً لما تشكله 
على صعيد النظام العام رتبة الكتابة؛ ومنها كتابة الرسائل وعلى 
رأسها أديب» وكتابة الزمام وعلى رأسها كاتب حسابات. ومن 
الدوائر أيضاً؛ دائرة الخراج وصاحبها أعلى من الوزيره كذلك 
القضاءء ولعل وظيفته الأهم لعلاقتها بالدين وكان القاضي يختار من 
الفقهاء العلماء ويتمتع بصلاحيات واسعة. كذلك الشرطة» ويتمتع 
صاحيها بصلاحية القتل لمن يستحق دون الرجوع إلى الأمير» ومن 
الدوائر الهامة: الحسبة وتعنى بمراقبة الأسعار. 


الحياة الاجتماعية: 


تألف الشعب الأندلسي. من عدة عناضر أهمها: العرب» 
والبربر» والموالي؛ والمولدون. وأهل الذمة من النصارى واليهود. 
فالعرب شكلوا الطبقة الأرستقراطية الحاكمة؛ وتعاملوا مع العناصر 
الأخرى بشيء من الاحتقارء أما البربر فهم من 0 الشماليين 
الذين تشكل منهم جيش الفتح أولاً ثم استوطنوا بعد ذلك على 
دفعات في بلاد الأندلس. أما الموالي؛ فقد ساهموا في توطيد 
الحكم الأموي عند تأسيس الدولة أيام الداخل. والمولدون هم 
الجيل الذي نشأ بعد الفتح من خلال اندماج العناصر في البلاد 
المفتوحة؛ وصاروا فيما بعد يؤلفون السواد الأعظم من الشعب 
الأندلسي. أما أهل الذمة: فهم النصارى واليهرد من أهل البلاد؛ 
والذين حافظوا على سماتهم الدينية وأذعنوا للحكم الإسلامي. 


ززث 


على كل حالء» فإن هذه العناصر المختلفة؛ اندمجت» 
وتضافرت» لتؤلف شعباً واحداً له عاداته وتقاليده التي تمسّك بها 
وحافظ عليها واعتز بهاء من ذلك حبهم للنظافة؛ واعتمادهم على 
أنفسهم. وحسن تدبيرهم؛ وبغضهم للتسول والإذلال. أما أزياؤهم 
لالأقترية علوم لتر كن ,تفع الممائم؟ إلا الفقهاء والقضاة. بيئما تزيا 
السلاطين والجنود بزي النصارى” '؟؛ ومن أهم ما لبسوا: الطيلسان 
للعوام والخواص؛ أما غفائر الصوف؛ فوضعوها حمراً وخضراًء أما 
.الصفر فكانت مخصوصة لليهود الذين منعت عنهم العمائم. والجدير 
بالذكر أن البياض كان لباسهم في الأحزان. 

وللمرأة أزياؤها أيضاًء فهي أنيقة؛ تهتم بلباسها وزينتها 
0 ولم تتخل مع ذلك عن الحجابء أما الإماء فلم يتقيدن 

. أما العلاقة بين المرأة والرجل» فإنها أي المرأة» كانت تتمنع 
0 الرجال وكانت لها سلطة نافذة خضوصاً في بيوت الأمراء 
حيث تتعدد الزوجات وتكثر الاماء؛ فكن لذلك يتحاسدن. وتفوز 
الأقرب إلى فلب الأمير. ومن مظاهر تدخل النساء في شؤون الحكم 
أن بعض النساء الاسبانيات كن يتجسسن على الحكام سراً. مما عاد 
بأوخم العواقب على الدولة. 


الأحوال الاقتصادية وتأثيرها: 


قد أشرنا آنفاً إلى طبيعة بلاد الأندلس وما فيها من ثروات 


57١/١ نفح الطيب‎ )١( 


خصوصاً المياه مما أفسح المجال أمام نهضة زراعية لا بأس بها. 

وذلك فضلا عن الثروات الأخرى كالمعادن التي استثمروها وقامت 
عليها صنئاعات متطورة؛ كصناعة الملابس والمنسوجات» والزجاج 
والأواني المعدنية؛ والأسلحة وغير ذلك كالأثاث الفاخر وغيره من 
مستلزمات الحياة؛ وهكذا قامت حضارة راقية في كافة مدن الأندلس 
تجلت في مظاهر كثيرة منها تعلقهم بالغناء والموسيقى» فتهافت 
الأثرياء على امتلاك الجواري الحسان اللوائي كن يجدن العزف 
والغناء. وقد تدفق أهل هذه الصنعة من الشرق؛ من امثال «فضل» 
و«علم» المغنيتين قدمتا من المديئة أيام عبد الرحمن الداخل» ثم 

زرياب الذي وظف لقيام مذهب جديد في العزف والغناء 5 
العزف الشرقي واهتم الأندلسيون بهذا الفن إلى حد وضع المؤلفات» 
فوضع يحيى المرسي كتاباً سمّاه «الأغاني الأندلسية»؛ ومن المدن 
التي اشتهرت بالغناء : إشبيلية . 


وكما انعكس الثراء على الحياة العامة والميل إلى حياة الترف 
والاستغراق في الملاهي والملذات: كذلك ظهر أثر الغنى في 
العمران والتشييدء فتنافس الناس في بناء الدور الفخمة والحدائق 
العامرة الزاهرة.ء وكذلك الحكام فأنشأوا المساجد والمدارس» 
والجسور والقصور. ويذكر هنا عبد الرحمن الداخل؛» والذين جاؤوا 
من بعده؛ والمنصور ابن أي عامر بئى مديئة متكاملة هي الزاهرة 
على غرار مدينة الزهراء. وكذلك فعل المتأخرون في العهود اللاحقة 
وصولاً إلى عهد بني الأحمر ومن أعظم ما يسجل لهم في مجال 
العمران قصرهم الكبير المعزرف بالحمراء» الذي ما زال قائما حتى 
اليوم» في غرناطة» وهو يشهد على عظمة حضارة ثمانية قرون. 
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الحال الثقافية: 


أتاحت عصورٍ القرة في طور تأسيس الدولة وما بعد ذلك؛ 
نهضةٌ علمية ونشاطاً ثقافياء وحركة أدبية ساهم فيها الأمراء والخلفاء 
من قبل» فعبد الرحمن الداخل كان شاعراً. والحكم بن هشام قرّب 
العلماء والفقهاء؛ وعبد الرحمن الأورسط شجّع العلوم والآداب 
عموماً لأنه كان شاعراً فقيهاء وهكذا لنصل إلى عصر الطوائف فهاك 
المعتمد ابن عباد. الذي احتضن حركة أدبية لا مثيل لها في عصره 
وهو نفسه كان قضيحا شاعرا جوادا وسلاطين الموحدين كذلك 
ضربوا بنصيب في تشجيع أهل العلم؛ وصولاً إلى دولة بني الأحمر 
التي شهدت نشاطاً أدبياً ملحوظاً وقد ساعد على نشوء هذه الحركة 
التقدم الفرنجي واكتساح المواقع الإسلامية» مما اضطر أهل العلم 
والفنون للجوء “إلى غرناطة ذل رقي ولذلك فإن الأدب في هذا 
العصر يغلب عليه طابع الاستغاثة واستنهاض الهمم وخضوها 
سلاطين النغرزب اطلباً للنجدة والوقوف أمام الزحف الأوروبي» 
وكثيراً ما كانت تذهب صرخات الشعراء وغيرهم سدى فلا من يسمع 
ولا من يلبي. وانصرف جماعة من الشعراء والكتاب لتدوين الهزائم 
والانكسارات الكثيرة أمام الأعداء؛ كما أن ذلك الأدب يسجل 
مظاهر الحياة اللاهية؛ وصنوف الترف والملذات التي غرق فيها أهل 
البلاد وخلّوا الساحة للمتربصين بالإسلام شراء ومن أعجب ما يروى 
في هذا السبيل خروج أهل بلنسية بكامل زينتهم ليصدوا العدو, 
فيقعون في هزيمة شنعاء في مرفعة «بطرلة)ء. 
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ويقول'' أحد شعرائهم في ذلك: 
لبسوا إلحديد إلى الوغى وليستم 
حلل الحرير عليكم ألوانا 
ما كان أقبحَهم وأحسنكم بها 
لو لميكن ببطرنة ماكانا 

ومن أهم الفنون التي استحدثها الأندلسيون في هذا العصر 
الموشحات والأزجال» ويذكر هنا أبو بكر بن زهر. آنا قير مرا 
العصر وكتابهم فالوزير لسان الدين ابن الخطيب وزير محمد الخامس 
ابن الأحمرء كما عُرف من الكتّاب تلميذ ابن الخطيب ابن زمرك» 
ومن المفيد أن نذكر بالدور الكبير الذي قام به كل من محمد الثاني 
وأبو الحجاج يوسف الأول وابنه محمد الخامس» في تشجيع الاداب 
والفنون والعمران. 

وإذا كان الشعر في العصور السابقة قد عرف التعددية في 
الأغراض من هجاء ومدح ووصف وغزل ورثاء وغير ذلك. فإنه في 
هذا العصر قد ضافت دوائره» نظراً للظروف السياسية والعسكرية 
المضطربة ؛ فالرثاء تحوّل من رثاء لميت إلى رثاء جماعي ولكن ليس 
للبشر إنما للأمجاد الزائلة وللمدن التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى 
في أيدي النصارى. 

وكانت بدايات هذا النوع من الرثاء عند سقوط طليطلة ألا وهي 
أول مديئة يستعيدها النصارى سنة 4/8 هء فكان سقوطها صفعة 


1714 الأدب العربي في الأندلس عتيق‎ )١( 
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عنيفة هرّت المشاعر وألهبتها فرثاها بعضهم”' قائلاً: 
لتكلنك كنك سس الور 
سرورا بعد مابست ثغور؟ 
تبسر الديين فائضسل الإستون 
طليطلة أبخحح الكفر منها 
ا ا ا 0ش | ةا 
أفسلللة كعمنا شسحاء القتناة؟ 
آاأنفاةناآانناء حدويدا 
بكتسرى بخ بغرت التشلافور؟ 
وها هو ابن خفاجة الأندلسي يرثي بلنسية عند سقوطها سنة 
44 ها 
عسائست بساحتك العدى ينا دار 
ومحها محاسئك البلى والتار 
فإذا ترددفي جنابك ناظر 
طتسال. افتكار قت ملك واست تار 
والمدينة نفسها استردها المسلمون في عهد المرابطين» ولكن 
النصارى احتلوها ثانية سئة 775 ه فرثاها أبو المطرف بن عميرة 
المخزومي: 


771 الأبيات أوردها د. عتيق في «الأدب العربي في الأندلس»:‎ )١( 
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أمن بعد رزءٍ في بانسية لوى 
بأحناتكا كالنار مضرمةالوقد 
يرجي أناسسٌ جنةً مسن مصائبٍ 


أما أروع ما قيل في هذا الفنء فهي قصيدة أبي البقاء ابن 
صالح بن شريف الرندي»؛ وهي أشجى ما قيل في هذا المجال وهي 
لم تكن رثاءً لمدينة فحسبء بل رثى فيها الشاعر الأندلس وأمجاد 
الأندلس؛ وصور مأساة المسلمين هناك أيما تصويرء وبكاها وذرف 
الدموع وكأنه يتكلم بكل لسان. يقول: 
لكل شيء إذاماتئم نقصان 
قله سر اقبي الغيشن لجان 
هي الأمسور ‏ كما شاهاتها فول 
مسن مسره زهتحن ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
ولا يدوم على حال لهاشان 
فجائعالدهر أنواع منوعة 
وللهر مهال سصزات والعتصسواة 
وللمتجحؤوارثك سيران سهليحا 
ومالما حل بالإسلام سلوان 
وهي الجزيرة اشر ل حتراء لحن 
عحوئ ننه اشح وانيمنة تلان 
افتاسسال فلسينية: فنا لبان تحرفيبة 
وأين شاطبة أم أين حيّان 
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يامّن لذلة قوم بعدعزهم 

أحال حالهم كفر وطغيان 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم 

واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 


وقد تميّر هذا النوع من المرائي بصدق العاطفة والإكثار من ذكر 
الفواجع والبكاء والتحسرء بالإضافة إلى اعتمادها على أساليب 
الإنشاء وإكثارها من الاستعارات والتشبيهات من أجل إبراز المعاني 
وتجسيدها لتبدو الصورة ماثلة في ذهن القارىء وفي مخيلته . 


كما عرف الشعر التعليمي في العصور المتأخرة» فنظم 
الأندلسيون الأراجيز والقصائد في الحكمة وفي الفنون التعليمية 
المختلفة وفي سرد الحوادث التاريخية. ومن الأمثلة على ذلك؛ 
ألفية ابن معطي في النحو وألفية أبن مالك» وللسان الدين ابن 
الخطيب منظومات كثيرة سنذكرها مفصلة فيما بعد عند الحديث عن 
مؤلفاته . ومن فنون البديع ما نظمه محمد بن جابر الأندلسي المتوفى 
سنة 8٠‏ ه. وقد نظموا في التوحيد والفقه والبلاغة والتجويد 
والنحو والصرف وعلوم الفلك والهندسة والحساب والطب وقد 
شرح ابن المهنا الطبيب تلميذ لسان الدين ابن الخطيب ألفية ابن سينا 
في الطب. 

ومن الأراجيز التاريخية؛ ما بدأه يحيى الغزال في القرن الثالث 
الهجري ثم ابن عبد ربه الذي نظم غزوات الناصر في أرجوزة 
مطولة, ثم أبو طالب عبد الجبار نظم أرجوزة حتى قيام دولة 
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المرابطين» وقد نظم ابن الخطيب تاريخ دول الإسلام في أرجوزة 
سمّاها «رقم الحلل؟. 
وبالرغم مما ذكرناه فإن الشعراء لم يهملوا الأغراض الأدبية 
الأخرى» كالوصف والمدح والرثاء والتصوف والألغاز وغير ذلك. 
يقول أبو الحسن علي بن الجياب”'2 من الأغراض الصوفية: 
راحي التي هي راحتني وعلاجي 
والشرت الأضفين اللي مواذاقة 
فقداهتدى منه لور سراج 
أن لا ترى إلا الحقيفة وخدها 1 
والكسل مضطر إليها لاجي 
ؤقال مادحا!؟© : 
مللحك إذا هال يشوك مبصونية 
خلت البسيطة زلزلت زلزالها 
فيسيبه وسيفة لكت المسى 
واستعجلت أعداوؤه الجالوفنا 
فإذاعفاتك عايئلوك تهللوا 
لحداار ومين كقمك الموعدلاليتها 


)١(‏ أبو الحسن الجياب من أشياخ لسان الدين والأبيات في نفح الطيب 
. 
(1) نفح الطيب: 475/4. 
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وقال في الشيب 237 : : 
وفعنائلسيةة لمعراك المثيب 
وهنا ]0 بمهتحة الفبنا نتن ةم 
نت يا بجر اع عجرا 
ولكك هالهم نصف الهرم 


وفي الرثاء يقول الفقيه أبو عبد الله بن ري" : 
ونا لدموع العين ففضت كاتهنا 
فواقعٌ زهر والجفون كياتئة 
ومانفعت ربٌ الجياد كرامه 
ولامعنعا ميج هلتسن كصراقتسه 
وكتكل تصلاق فت الفتراق اعتامليده 
ؤكل طلوع فالفغسروب ملازمسه 
وفي الوصف قال أبو زكريا يحيى بن هذيل”” : 
لاهتزاز الطل في مهد الخزامى 
وسماالوسمي أغصا النقا 
فوت تلقتحى التدواة التعتافتى 
)0غ( نفح الطيب: 117/6 
[49) نفح الطيب: 0 يرثي فيها الشيخ علي بن الجيّاب. 
(9) نفح الطيب: ه/ /ا14ء وأبو زكريا من شيوخ ابن الخطيب أيضاً, 
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وغدافي وجلة الصمبح لشاما 
تحسب البدر محييائملٍ 
كل ملف واه الصبح مداما 
حوله الوسر كسووبنٌ سد طسدت 
وفي ماح النبي 8 يقول أبو سعيد فرج بن لب 
د 
فيا فوز من فاز في طيبة 
بلقم المغاني جداراً عذدار؟ 
والمصسحدق لحن لي برقا 
وأكميل حجابهسا واعتمارا 
وأهدى السلام لخير الأنسام 
فلحى .عيص اوافطى عليه مسوازاء: 
وفي وصف الطبيعة يقول ابن مرج الكحل المتوفى سنة 
3 
قلسل الأسسحاة وللشيم تُضسي" ؟ 
والأنس يجمع شملنا ويجممٌ 


)00( نفح الطيب: وروءة, 
زفق نفح الطيب: وث*اه. 
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والزهر يضحك من بقاء غمامة 
والنتهر من طرب يصفق موجه 
والغصن موجه يرفص والحمامة تسجع 
وفي الغزل يقول صفوان بن إدريس التجيبي المرسي أبو بحر 
كه كلوه )0 : 
يسا :سير مطلعسةة أ لفحي 
لم سوا القلتست فيوينا سيق 
وريبما استوقد نار الهوى 
قاب فيهالونها عن شفقّ 
للكنسين فسني ولت ف فج عا 
ومسكلتكي فك ميحر امسن شدي 
عنديّ من حبك مالو سَورثْ 
في البحر منه شعلة لاحترق 


)2ش( نفح الطيب! 0355/8 /31. 
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الفصل الثاني 
اسان الدين ابن الخطيب 
هياته وسيرته 
لاه 5لالا ه) 
11 م 18/4 م) 


هو(ا؟ ‏ كما عرّف بنفسه ‏ محمد بن عبد الله بن سعيد بن 


عبد الله بن سعيد بن علي ابن أحمد السلماني. قرطبي الأصل» ثم 
طلبطليهء ثم لوشيهء ثم غرناطيه. يكنى أبا عبد الله. ويلقب من 
الألقاب المشرقية بلسان الدين :يدث مورار ليته قائلً2'0 : «يعرف 
بيتنا في القديم بوزير»ء ثم حديعاً بلوشة ببني بيني الخطيب» انتقلوا مع 

أعلام الجالية القرطبية كيحيى بن يحيى الليثي وأمثاله عند 3 
الربيض الشهيرة؛ إلى طليطلة؛ ثم تسربوا محومين على وطنهم قبل 


,9/6 نفع العليب:‎ )١( 
نقلاً عن «الإحاطة»‎ ٠١/5 (؟) تفح الطيب:‎ 
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استيلاء الطاغية عليه» فاستقر مهم بالموسطة الأندلسية جملة من 
النبلاء تضمن منهم ذكر خخلق. كعبد الرحمن قاضي كورة باغة؛ وسعيد 
المستوطن بلوشة اللخطيب بهاء المقرون اسمه بالتسويد عند أهلهاء 
جاريا مجرى التسمية بالمركب في تاريخ الغافقي وغيره وسكن عقبهم 
بهاء وسكن بعضهم منتقرير مملكين إياها مختطين جبل التحصن والمنعة 
فنسبوا إليها. 


وموسيات بي ايل الملوىا و والسلاح وبين والدل 
وزكاء الطعمة؛ أوقفني الوزير أبو الحكم بن محمد المنتقريري ‏ وهو 
بقية هذا البيت وإخباريه ‏ على جدار برج ببعض ربى أملاكنا الموشة 
تطؤه الطريق المارة من غرناطة إلى إشبيلية؛ وقال: كان جدك يذيع 
بهذا المكان فصولا من العلمء ٠‏ ويجهر بتلاوة القران. فيستوقف الرفاق 
المدلجة الحدين إلى نغمته» وا خشوع إلى صدقه» فتعرس رحالها لصق 
جداره» وتريح ظهرها موهنا إلى أن يأقٍ على ورده. وتوفي وقد أصيب 
بأهله وحرمه عندما تغلب العدو على بلده عئرة في خبر طويل. وقفت 
على مكتوبات من المتوكل عل الله محمد بن يوسف بن هود أمير 
المسلمين بالأندلس في غرض إعانته والشفاعة إلى الملكة زوج سلطان 
قشتالة بما يدل على نباهته قديماً ويفيد إثارة عبرة؛ واستقالة عثرة: 
وتخلف ولده عبد الله جارياً مجراء في التجلد وَالتممش :مَن عر التشب] 
والتزي بالانقباض» 0 إلى أن توفي وتخلف ولده سعيداً 
جدنا الاقرب؛ وكان صدرا خيرًا مستولياً عل غيلال حميدة؛ من خط 
وتلاوة وفقه وحساب وأدب نافس جيرته بني الطنجالي الهاشميين» 
وتحول إلى غرناطة؛ عندما شعر بعملهم على الثورة» واستطلاعهم إلى 
النزوة التي خضدت الشوكة؛ واستأصلت منهم الشأفة؛» وصاهر بها 
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الأعيان من بني أضحى بن عبد اللطيف الهمداني أشراف جند حمص 
الداخلين إلى الجزيرة في طليعة بلج بن بشر القشيري ولحقه من جراء 
منافسيه لما جاهروا السلطان بالخلعان اعتقال اعتبه السلطان بعده 
وأحظاه على تفئته» وولاه الأعمال النبيهة والخطط الرفيعة». وتوفي 
جده سنة 7417 اهاء ونشأ والده في كنف أمه مترفاً منعماً؛ ثم انتقل إلى 
مد ع مرنووة يذ رسعو يد 
الوليد متخطياً إلى إلى الحضرة هاويا إلى ملك البيضة» فعضد أمره» 
وأدخله بلده. . وقد فقد في الكائنة العظمى بطريف سئة ١4اهء‏ مع 
ولد له آخر غير لسان الدين. وقد كان والده ه (ذمر عزم» ورجل رجاء 
وأزم؛ تروق أنوار خلاله الباهرة؛ وتضيء مجالس الملوك من صورتيه 
الباطئة والظاهرة» ذكاء يتوقد» وطلاقة يحسد نورها الفرقد» وكانت 
له في الأدب فريضة» وني النادرة العذبة منادج عريضة؛ تكلمت يوماً 
بين يديه في مسائل من الطب وأنشدته أبياتا من شعري ورقاعاً من 
إنشائي فتهلل» وما برح أن ارتجل:237 : 
السب والشعصر والكجاشكةه 

5 الحجابيسه 


عليك بالصمثت فكم ناطي 
للتالا م هة أدى إلى كلمسسسه 


(1) نفح الطيب: 17/6. عن لسان الدين في كتابه «الإحاطة» , 


كك 


إن معان السبير افتحمنى إل 

غسرتئس-له والله من خصسمسه 
يسسترىق ضَغير اللجرم ق تهنا 

وجرمه كير من جرمه 

وقد رثاه لسان الدين بقصيدة منها”؟ : 

توكام ا لناب) لجن دلا تخمطي 

وللدهر كفت تسترد الذي تعطي 
تساوى على ورد السروى كل وارد 

فلم يغن رب السيف عن ربة القرط 


مولده ونشاته: 


ولد لسان الدين ونشأ في غرناطةء وحاز المراتب العليا فقلدّه 
السلطان أب بو الحجاج يوسف بن إسماعيل الوزارة وكان صغير السن 
فتياً سنة “اال هء واستعمله في السفارة إلى الملوك؛ واستنابه بدار 
ملكه ورمى إليه بخاتّه وسيقه» وائتمنة على صوان حضرته؛ وبيت 
ماله؛ وسجوف حرمه؛ ومعقل امتناعه؛ ولما مات السلطان وتسلم 
ابنه محمد «الغني بالله» سار الولد على طريقة الوالد وعظم مكانة ابن 
الخطيب إلى أن تغلب إسماعيل على أخيه محمدء واستولى على الأمر 


.18/8 نفح الطيب:‎ )١( 
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سئة 77١‏ هء فألقى القبض على لسان الدين» وصادر ممتلكاته؛ أما 
السلطان محمد أبو عبد الله. فكان ختارج القصر والتجأ إلى وادي آش 
ومنها إلى المغرب» فسعى مع سلطان المغرب أب سالم المريني الذي 
تشفع له وسهل خروجه من معتقله في الأندلس وأتى به إلى المغرب 
بصحبة أبي القاسم التلمساني ميهويه إليه» وعند وصوله. أكرّم 
السلطان المغربي مثواهء وأرغد نزله» وأرغد عيش ابن الخطيب في 
الجراية والإقطاع. ثم استأذن السلطان للتجوال في جهات مراكش» 
وعندما مر بسلا إثر قفوله من سفرهء دخل مقبرة الملوك بشالةء 
ووقف على قبر السلطان أبي الحسن. وأنشد قصيدة على روي الراء 
يرثيه ويستجير به في استرجاع ضياعه بغرناطة؛ مطلعها: 
إن بان مسعلزله وشطيطيت داره 
قامت مقام عيانله أخبارة 
شيمم وب سانب بك 20 أياظيرة 
هني فسراهة ببسل اتمانة 
فكتب السلطان أبو سالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة. 
فشفغوه؛ واستقر هو بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه بالعدوة؛ ثم 
عاد السلطان محمد المخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة «3/ هء فاستقدم 
ابن الخطيب من سلا بالمغرب؛ ورذه إلى منزلته» وفي سنة 4"ل/ااهء 
داخلت الغيرة قلب لسان الدين من عثمان بن يحيى مقدم بطانة 
السلطان بالأندلس» فأشار على السلطان أن يتخلص من عثمان 
فسجنه. وهكذا خلا الجو لابن الخطيب. وانفرد بالحل والعقد وغشى 
بابه الخاصة والعامةء وقد تفئن أعداؤه في السعايات ضدهء حتى تغير 
الجو بينهماء فاتصل بالسلطان عبد العزيز بن علي المريني في تلمسان» 


لطلة 


وأخبره بالرغبة في الالتحاق به والإقامة في كنفه» وهكذا غادر 
الأندلس سراء ووصل إلى تلمسان سنة */ا.هء فأكرمه السلطان 
عبد العزيز» وأرسل إلى غرناطة بطلب أهله وولده فجاؤوه مكرمين 
,واستقر بفاس واشترى ضياعاً. ولم يلبث عبد العزيز أن مات» وخلفه 
أبنه السعيد بالله» وخلع هذاء فتولى المغرب السلطان المستنصر أحمد بن 
إبراهيه”١2‏ وقد ساعده «الغئي بالله» صاحب غرناطة مشترطاً عليه 
شروطا منها أن يسلمه الوزير ابن الخطيب» فقبض عليه المستنصر 
وكتب بذلك إلى «الغني بالله». فارسل الملك الغرناطي هذا وزيره ابن 
زمرك إلى فاس» حيث انعقد مجلس للخاصة لمحاكمة ابن الخطيب 
الذي أحضر فوجهت إليه تهمة الزندقة» وسلوك مذاهب الفلاسفة» 
واستحصل المجتمعون على فتوى بعض الفقهاء بقتله. وأعيد إلى 
سجنهء ولكن سرعان ما أرسلوا إليه بعض الأرذال الذين جاؤوا مع 
ابن زمرك» فدخلوا عليه في سجنه ليلا وخنقوه ثم دفن في مقبرة اباب 
المحروق» بفاس» ومن المؤسف أنه في صبيحة اليوم التالي» وجدت 
جثته فوق القبر» وقد تعرّضت للاحراق قأعيد دفنه. وعد ذلك من 
صنع سليمان بن داود وزير السلطان أبي العباس المغربي في طنجة؛ 

وكان”؟ سليمان يحمل في نفسه حقداً دفيئاً وقديماً لابن الخطيب. 

وكانت نباية لسان الدين سنة 5/الا ه. وما قاله9؟ في سجنه يتوقع 


الموت: 


(1) هو أبو العباس أحمد بن أبي سالم. نفح الطيب: 2/ل/ال1١‏ , 
زفق نفح الطيب: .11١-1١١/8‏ 
(7) نفح الطيب: ,1١١/8‏ 


بعغدناوإن جاورتنا البيوثث 
وجئنا بوعط ونحن موث 
والفبتام اا ب لوقه 
كجهر الصلاة قسلاه القنوث 
وكلسانقوت فها نحن قوت 
كنبا جنوس سعناء التة 
فكم جذلت ذا الحسام اللبى 
وذو البغت تِ كم جدالته البخوت 
لقب ابن الخطيب بذي الوزارتين: القلم والسيف. ويقال له 
أيضاء ذو الميحين» وذو القبرين: وذو العمرين» لأنه كان يشتغل 
بالتأليف والكتابة ليل ويقوم على تدبير أمور المملكة نباراًء. ذلك أنه 
كان مصاباً بداء الأرق» لا ينام من الليل إلا النزر اليسيرء وقد قال في 
كتابه «الوصول لحفظ الصحة في الفصول»: «العجب مني مع 
تأليفي لهذا الكتاب.. الذي لم يؤلف مثله في الطب» وعملي ذلك لا 
أقدر على مداواة داء الأرق الذي بي»2؟ , 


ويروي”" المقري عن ابن حجر عن بعض الأعيان» أن ابن 


الأمر وجهّه إلى ملك الإفرنج في رسالة؛ فلما أراد الرجوع؛ أخرج له 


.80/9 نفح الطيب:‎ )١( 
,1١١/6 نفح الطيب:‎ )1( 
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رسالة لابن الخطيب تشتمل على نظم ونثرء فلسا قرأها قال له: «مثل 
هذا كان ينبغي أن لا يُقتل» ثم بكى حتى بلّ ثيابه . 

أما مكانته وفضله؛ فلا ينكرهما أحد حتى الأعداء. فإن الجميغ 
يعترف له ولأسرته بالعلم والفضل. قال عنه سليل السلاطين الأمير 
العلامة إسماعيل بن يوسف ابن السلطان القائم بأمر الله محمد بن 
الأحمر نزيل فاس رمه الله في كتابه المسمّى ب«فرائد الجمان فيمن 
نظمني وإياه الزمان» في حق المذكور ما نصّه: «ذو الوزارتين» الفقيه. 
الكاتب أبو عبد الله بن محمد الرئيس الفقيه الكاتب المنتزي ببلده لوشة 
عبد الله ابن الفقيه الكاتب القائد سعيد بن عبد الله ابن الفقيه الصالح 
ولي الله الخطيب سعيد السلماني اللوشي المعروف بابن الخطيب»7؟ , 


وقال غيره(؟ : إن بيتهم يعرف قديماً ببئي الوزيرء وحديثاً ببني 
الخطيب؛ وسعيد جده الأعلى أول مر. تلقب بالخطيب» وكان من أهل 
العلم والدين والخير. وكذلك جده الأفرب سعيدء الذي توفي سنة 
81 ه. وكذلك أبوه كما أشرنا سابقاً. ومما قيل فيه: 


ما نقله المقري في نفح الطيب”” . عن الباعوني يروي عن ابن 
خلدون بأنه «كان يكثر من ذكر لسان الدين» ويورد من نظمه ونثره؛ 
ما يشنف به الأسماع» وبنعقد على استحسانه الإجماع» وتتقاصر عن 
إدراكه الأطماع» . 


)١(‏ نفح الطيب: 6/لا. 
(1) نفح الطيب: 8/6. 
(؟) نفح الطيب: 1937/56. 
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وئما يروى عن ذكائه؛ ومسرعة جوابهء وحسن معرفته بالملوك 
وأحوالهم» وطرائق خاطبتهم » أنه حضر يوماً بين يدي السلطان أبي 
عنان في بعض وفاداته عليه لغرض الرسالة» كذكر يعض ل 
فتكلم لسان الدينٍ ما اعتقده في اطراء ذلك العدوء فأنكر بعض 
الحاضرين عليه تملقاً للسلطان ققال ابن الخطيب: «أيدّكم الله تحقير 
عدو السلطان بين يديه ليس من السياسة في شيء» بل غير ذلك أحق 
وأولى؛ فإن كان السلطان غالب عدوه؛ كان قد غلب غير حقيرء وهو 
الأولى بفخره وجلالة قدره. وإن غلبه عدره؛ لم يغلبه حقير» فيكون 
أشد للحسرة» واكد للفضيحة؛ء فوافق ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك 
واستحسنهء وشكر عليهء وخجل المعترض»27؟ , 


أعداؤه: 


عندما كان لسان الدين في ذورة مجده؛ ينعم بالسلطة والجافء 71 
يجرؤ أحد أن يعكر عليهء أو ينتقصه وما انقلبت الأحوال» تكاثر 
اعداؤه؛ وتضافروا وأكثروا عليه الكلام؛ «ونسبوه إلى الزندقة 
والانحلال من ربقة الإسلام بتنقص النبي عليه الصلاة والسلامء 
والقول بالحلول والاتحاد. والانخراط في سلك الإلحاد. وسلوك 
مذاهب الفلاسفة في الاعتقاد» وغير ذلك هما أثاره الحقد والعداوة 
والانتقاد. مقالات نسبوها إليه خارجة عن السئن السوي» وكلمات 
كدروا بها منهل علمه الروي» ولا يدين بها ويفوه إلا الضال الغوي» 


)١(‏ نفح الطيب: 8/8ل!. 


وا لسان الدين ابن الخطيب - م * 


والظن أن مقامه منها بري؟. وكان الذي تولى كبر محنته وقتله 
تلميذه أبو عبد الله بن زمرك وقد مر أنه كان في مجلس المحاكمة الذي 
عُقد لابن الخطيب في المغرب. ومن أعدائه”"؟ » الذين انقلبوا عليه 
بعد أن كانوا يطلبون مرضاته؛ القاضي أبو الحسن بن الحسن النباهي؛ 
فوجد في نفسه أن يكون في عداد مساعديه. وظل يضمر له الشرء 
ويحيك المؤامرات مع ابن زعرك وغيره؛ حتى قتل لسان الدين» ولعله 
كان يتوقع نهاية دولته؛ وكان أحس انفضاض الإاخوان من حوله 
فقال9؟ : 
5 دن | اني علي وق 0 ج: 9 

علي خضوبٌ جمة ذتٌ ألوان 
وتا بدت أدزى فبيل أن اضيا 

بأن خبواني كان مجمع خوّاني 
وكانت وقد حم القضاء صنائعي 

علي بعهالا أرتضي ل أمححكواة 

وقد قال هذه الأبيات في نكبته الأولى. عندما غادر هو وسلطائه 

إلى المغرب» فالحال هي الحال لم تتغير والأعداء لم يكفوا عن الكيد له 
مع العلم أنه لطالما مدحهما وقرّبهما إليهء ومن انشائه عند تولية ابن 
زمرك كتابة السر: 


11١8/86 نفح الطيب:‎ )١( 
.١١9/6 زفق نفح الطيب:‎ 
1 / إفرف نفح الطيب:‎ 


2” 


«هذا ظهير كريم» نصب المعتمد به للأمانة الكبرى ببابه فرفعه؛ 
وأفرد له متلو العز وجمعه» وأوتره وشفعه؛ وقرّبه في بساط الملك 
تقريباً فتح له باب السعادة وشرعه» وأعطاه لواء القلم الأعل فوجب 
على مّن دون رتبته من أولي صنعته أن يتبعه» 9" , 


وعن النباهي قال 9 :2 ....عتمود السجيّة يشكورعاء نتحلياً 
بالسكينة حالاً من النزاهة بالمكانة المكينة ساحباً أذيال الصونء بعيداً 
عن الاتصاف بالفساد من لدن الكون». وعندما ساءت الأحوال 
بينهما لقبّه بالجعسوس. وألّف فيه كتاباً سمّاه: «خلع الرسن في 
وصف القاضي ابن الحسن». ومن الجدير بالذكر أن القاضي هذاء كان 
قدم إلى المغرب من الأندلسء' أيام محنة لسان الدين الأولىء وكان 
القاقي يبحمل سجلات فيها اتهامات ضد ابن الخطيب ويريد إمضاء 
الأحتام ها فأبى سلطان المغرب عبد العزيز ور ده قائل9 : اهلا 
فعلتم أنتم ذلك حين كان عندكم؟. 


أخذ لسان الدين علومه عن جماعة من أهل العدوة والأندلس 
1 


إللق نفح الطيب: . 
(؟) تفح الطيب: 8/؟17. 
إفيفا نفح الطيب: 1/8 ١‏ . 
(4) أعمال الأعلام: .٠١‏ ونفح الطيب: 1849/8. 


و 


نت أب القاسمء» محمد بن أحمد بن محمد ال بسني السبتي » قاضي 
الجماعة» ورئيس العلوم اللسانية في الأنلسء: المتوق سنة 
١ه‏ بغرناطة. كان إماماً في الفقه والنحو والعروض. 
وكانت ولادته سئة 91" ه. 


الإمام الرحال» شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن جابر 

الوادي أشي المولود بتونس سنة /7017 ه. . وقد سمع يمصر 

على جماعة وكتب بخطه كثيراء وله معرفة بالحديث والنحو 

واللغة والشعر والقراءات. توفي بتونس سئة 1/174 ه. 

 "“‏ ومن أكاير شيوخه: قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن علي القرشي المقري» وقاضي الجماعة بفاس. 
تلمسانٍ 
وكان مكباً على النظر والدرس والقراءة» يقوم أتم القيام 
على العربية والفقه والتفسير ويحفظ الحديث. ويتهجر بحفظ 
التاريخ والأخبارء والاداب؛ ويشارك مشاركة فاضلة في 
الأصلين والجدل والمنطق» ويكتب شعراء ويتكلم في طريقة 
الصوفية كلام أرباب المقال. 

أبو محمد عبد الحق بن سعيد بن محمد» الشيخ الفقيه القاصي 
بمكناسة . 

5 يونس بن عطية الونشريسي» القاضي بقصر كتامة. وكان له 
عناية بفروع الفقه؛ لقيه لسان الدين بمكناسة الزيتون. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عفيف» الفقيه الفاضل. 


لقا 


المتصدر لقراءة كشاب الشفاء النبوي» ولديه حملة حسئة من 
أصول الفقه . 


أبو علي عمر بن عثمان الونشريسي» الفقيه المدرك الأستاذ في 
فن العربية . 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي الخباز؛ من أهل 
الظرف والانطباع والفضيلة؛ له مصنف حسن سمّاه «المنهل 
المورود في شرح المقصد المحمود»» له شعر. 


4 وممن لقيهم في مكناسة القافيى أبو عبد الله بن أبي رمانة 
وكان من أهل الحياء والحشمة. 


ومن أسائذته: المكتّب الصالح . أبو عبد الله بن عبد المولى العواد 
الذي قرأ عليه القرآن» وقرأه أيضاً على أستاذ الجماعة أبي الحسن 
القيجاطي» وقرأ عليه العربية وهو أول من انتفع به. وقرأ على 
الخطيب أب القاسم بن جزيء كما لازم قراءة العربية والفقه والتفسير 
على الشيخ الإمام أبي عبد الله بن الفخار البيري شيخ النحويين لعهدهء 
وقرأ على عبد الله بن بكر قاضي الجماعة. وتأدب بالرئيس أبي 
الحسن بن الحياب» وروى عن كثير من الأعيان» وأخذ الطب 
والتعاليم وصناعة التعديل عن أبي زكريا يحيى بن هذيل 
ولازمه”'". وقد ذكر المقري غير هؤلاء كثيرين9 , 


)١(‏ نفح الطيب: 6/ها. 
زفق فليراجع ذلك في الجزء © من نفح الطيب. 


ذا 


مؤلفاته: 


بلغت نصانيفه نحو ستين2'7 ٠.‏ وهو قد فاق أقرانه») سن حيث 
العدد ومن حيث المحتويات. ويقول المقري في ذلك: 
تسبدات اللسوزر احبن اللطيتتي 
الذ من الصبا الغض السرطيبٍ 
فشاتة راحة ونعيم عيش 
تروازي كتسبية أم أي ملب 
وقد ذكر صاحب النفح هذه المؤلفات نقلاً عن «الإحاطة» على 
الوجه التالي: 
«التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى». 
«الكتيبة الكامنة في أدب الماثة الثامنة؟ . 
«الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من الجواهر». 
«النقابة بعد الكفاية؟, 
«طرفة العصر في دولة بني نصر»»ء في أسفار ثلاثة . 
(بستان الدول» ويحتوي على عشر شجرات: شجرة السلطان» 
ثم شجرة الوزارة» ثم شجرة الكتابة؛ ثم شجرة القضاء 
والصلاة؛ ثم شجرة الشرطة والحسبة؛ ثم شجرة العمل؛ ثم 
شجرة الجهاد وهي فرعان: أسطول؛ وخيول» ثم شجرة ما 


.910/8 نفح الطيب:‎ )١( 


انا 


يضطر باب الملك إليه من الأطباء والمنجمين والبيارزة 
والبياطرة والفلاحين والندماء والشطرنجيين والشعراء 
والمغنين» ثم شجرة الرعايا. 

«الصيّب والجهام والمافي والكهام»» وهو ديوان شعري في 
سفرين . ونثره في غرض السلطانيات كثير. 

«اليوسفي في صناعة الطب». في سفرين كبيرين . 

«عائد الصلة»» في سفرين. 

«الإحاطة بما تيسر من تاريخ غرناطة»؛ في نسعة أسفار. 

«تخليص الذهب في اختيار عيون الكتب الأدبيات الثلاثة؛ . 

«جيش التوشيح»؛ في سفرين. 

«نفاضة الجراب في علالة الاغتراب», في أربعة أسفار. 

هعمل من طب لمن حب»؛ في الطب. 

رقم الحلل في نظم الدول»» من الأراجيز. 

«الحلل المرقومة في اللمع المنظومة». ألفية في أصول الفقه. 

«المعلومة»؛ أرجوزة في الطب. 

«المعتمدة في الأغذية المفردة»» أرجوزة. 

«السياسة المدنية»: أرجوزة. 

في عمل الترياق الفاروقي». 

«الكلام على الطاعون المعاصر» . 

«الإشارة». 

«قطع السلوك». 

«مثلى الطريقة في ذم الوثيقة»,. 

ومن الكتب التي ذكر المقري اسماءها ولم ينقلها عن الاحاطة: 
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«ريجانة الكتّاب وثجعة المنتاب6» في عدة مجلدات. في النثر. 
«نثير فرائد الجمان فيمن نظمني وإياه الزمان؟ . 

«روضة التعريف بالحب الشريف». وقد عارض فيه «ديوان 
الصبابة» لابن أبي حجلة صاحب "السكردان» وضمنه من 
التصوف وعبارات أهله العجب العجاب» تكلم فيه على 
طريقة أهل الوحدة المطلقة؛ وبذلك سحل عليه أعداؤه في 
نكبته الآخرة التي ذهبت فيها نفسه ونسبوه إلى مذهب الحلول 
وغيره. 

«اللمحة البدرية في الدولة النصرية». 

«(السحر والشعر؟. 

«معيار الأخبار» . 

«مفاضلة مالقة وسلا». 

«خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف١.‏ 

«المسائل الطبية» في مجلد. 

«الكتيبة الكامنة في شعراء المائة الثامنة؟. 

١تكوّن‏ الجنين». 

«الوصول لحفظ الصحة في الفصول». 

«الوزارة1؟. 

#مقامة السياسة». 

«الغيرة على أهل الحيرة». 

«حمل الجمهرر على السئن المشهورة؟. 

(الزيدة الممخوضة». 

«الرد على أهل الإباحة؟. 

«سد الذريعة في تفضيل الشريعة». 


٠ 


«تقرير الشبه وتحرير الشبه». 

«استنزال اللطف الموجود في سر الوجود». 

«أبيات الأبيات؟» مختارات من مطالع قصائده. 

«فتات الخوان ولقط الصوان». 

«كناسة الذكان بعد انتقال السكان». 

«الدرر الفاخرة» واللجج الزاخرة؛؛ جمع فيه نظم ابن 
صفوان. 

«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
وما يجر ذلك من شجون الكلام». 

«المباخر الطيبية في المفاخر الخطيبية»: ألفه للسلطان عبد العزيز 
في المغرب» يذكر فيه نباهة سلفه. وما لهم من المجد . 

«خلع الرسن في أمر القاضي ابن الحسين:7 , 

«وتدوين شعر شيخه ابن الجياب؟» وجمع نثره وسمّاه: "تافه 
من جم ونقطة من يم1. 

«شرح لكتابه رقم الحلل في نظم الدول». 

«البيزرة»» في مجلد. 

«البيطرة» في مجلد جامع مع حول الخيل. 

«رجز الأصول». 


)١(‏ القاضي ابن الحسن النباهي. والكتاب اعلاء ألّفه في مساوىء التبامي 
للسلطان عبد العزيز في المغرب؛ لكون ابن الحسن هذا توللى كبر الحط منه 
وقد سعى في هلاكه. وقال عن الكتاب كما في النفح: «إنه لا شيء فوقه في 
الظرف والاستطراف» يسلٍ التكالى؟ (نفح الطيب: 8/ .)١843‏ 
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نبذة عن كتابه: «الإحاطة بتاريخ غرناطة»7" , 


ألّف هذا الكتاب في مآثر الدولة النصرية؛ وفي حضرتها غرناطة» 
وتحدث فيه عن ملوكها ووزرائها وكتابها وقوادهاء وعلمائهاء وأهل 
الشرف والرتب» وكل ما يتعلق بالمملكة من «حصانة قلعتهاء وأصالة 
منعتهاء وقديم اختطاطهاء وكريم جهادها ورباطهاء وحسن ترتيبها 
ووضعها». وكان لسان الدين قد وضع الكتاب في ثمانية أجزاف. 
وأرسل منه نسخة إلى مصر ‏ في حياته ‏ ووقفها على أهل العم 
وجعل مقرها بخائقاه سعيد السعداء وذلك عام الا هء وقفا شرعيا 
على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة ونسخاً ومطالعةء وكان طلب”» 
من الفقيه العمدة معلم الجملة أبي عبد الله الشريشي» أن ينقل الكتاب 
من المبيضات» ففعل وأتم الكتاب على ستة مجلدات: ولما عاد ابن 
الخطيب إلى الأندلس سئة 77 ه ألحق بالكتاب بعض الزيادات» 
حتى بلغ الكتاب ثمانية محلدات. 


أولاده: 


هم ؛لدثة 29 : عبد الله ومحمد؛ وعلٍء وقد حدثوا جميعاً عن 


والدهم وعن ابن الحياب . 


)غ0( نفح الطيب: 1١7/1‏ . 
(1) نفح الطيب: ٠١8/7‏ والخبر عن ابن الأحمر ويقول إن الكثاب تم في 


الأندلس على ألني عشر جزءاً. 
إفرف نفح الطيب: 1898/19. 
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أما محمد فقد كان متصوفاًء ولم يعمل في خدمة الملوك. على 
خلاف أخيه عبد الله» الذي كتب بالعدوتين» لملوك الحضرتين» وتولى 
القيادة والكتابة بالأندلس» أيام كان أبوه مدبر الدولة» وكان عبد الله 
هذا حسن الشكل» جيد الفهمء يغطي منه رماد السكون جمرة 
الحركة» كما كان منقبضاً عن الناس قليل البشاشة» حسن الخطء 
وسط النظم؛ كتب عن الأمراء بالمغرب» وأنشدهم واقتضى صكوكهم 
بالإقطاعات والإحسان؛ واختال في خلّعهم؛ ثم لما كانت الفتنة كتب 
عن سلطان وطنه معزز الخطة بالقيادة» قرأ على قاضي اللجماعة الخطيب 
أبي القاسم الحسني وعلى الفرج بن لب١‏ واستظهر بعض مبادىء 
العربية» واستجيز له من أدركه ميلاده من أهل المشرق والمغرب. 
وشعره حسن . كان مولده بغرناطة سنة 47لا ها. 
وما خاطب به لسان الدين أولاده: 
يا بئي عبد الاله اختسابا 
كيك قاض عل خسانزة جره 
من يرى الكل في سبيل الخسار 


أما علي بن لسان الدين؛ المكنى أبو الحسن. فإنه أخذ العلم عن 
أبيه وعن ابن الجياب وابن مرزوق والشريف السبتي وعالم المغرب أبي 
عبد الله محمد المقري وروى عن غير هؤلاء. وكان علي هذا نديم 
السلطان وخاصته من نصائحه قوله على لسان السلطان: «ومن المنقول 
عن الملل والمشهور في الأواخر والأول؛ أن المعصية إذا فشت في قوم 
أحاط بهم سوء كسبهم؛ وأظلم ما بيئهم وبين ربهمء وانقطعت عنهم 
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الرحمات» وانقطعت فيهم المثلات والنقمات» وشحخت السماء» 
وغيض الماء» واستولت الأعداء؛ وانتشر الداءء وجفت الضروع. 
وأخلفت الرضوع»”" . 


تلاميذه: 


وكانوا كثيرين» ولكن لم يحفظ الكل العهد. فكثير منهم ناصبه 
العداء واجتهد فيء ايذائه. ومن أشهر هؤلاء الوزير الكاتب أبو 
عبد الله بن زمرك”"' » الذي ورث مرتبة أستاذه من بعدهء وكان له في 
الفنون المختلفة من لغة وآداب وأخبار وسير وتفسيرء إلى جانب 
اجتهاد وتصوف ورحلة. وله شعر جيد» ومنه قوله في الزهر” : 
يقر بعيني أن أرى الزهر يانعساً 
وقد نازع المحيوب في الحسن وصفة 
وما أبصرت عيني كزهر قرنفل 
حكى د مق ليسي “القنواد ورف 
تمصمعفي أعلى الهوصاب لحي 
نه مني [ يجحت الفحة 


)١(‏ نفح الطيب: 7/ /ا/7 و8/ا". 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصريحي. ولد سنة 7ه في 
ربض البيازين من غرناطة؛ وفيها نشأ. وتوف بعد سنة 45/ا.ه. وهو 
الذي دبّر مقنل أستاذه ابن الخطيب كما مر. نفح الطيب: ١40/9‏ وما 
بعد . 

إفرة نفح العليب: كفل 
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ومن تلامذته الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا" , 


ومن تلامذته: ابن جزي الكلبي”" . 
_ومنهم أبو عبد الله الشريشي9' . مؤدب أولاد الملوك ومعلمهم 
القرآن والسئة النبوية» وهو الذي نقل كتاب «الإحاطة» من مبيضتها 
وأحكم النسخة. ومنهم: 
أبو محمد عطية بن يحيى9؟ (و«لاه. ؟ ). 
وله شعر جيد منه قوله في مدح لسان الدين: 
يا سيدا فاف في مجد وني شرفٍ 
وفات سَبقاً بفضل الذات والسلب 
ومعلاتما لفيس لتر سا 
حواه منه لدى التشبيه كالصدف 


)١(‏ وألفية ابن سينا هي أرجوزته المعروفة في الطب. وشرحه عليها من أحسن 
الأروح: نفح الطيب: 381/9 , 

(1) أبو بكر ابن الشيخ ابي القاسم بن جزيء شيخ لسان الدين وقد تقدمت 
ترجمتهء وقد روى ابو بكر كثيرا عن أستاذه لسان الدين وجمع مؤلفاته . 

(17) نفح الطيب؛ 0/ 7247. 

(4) القاضي الكانب؛ عطية بن يحيى بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي؛ قال عنه لسان الدين في الاحاطة: 
«صاحبنا الفقيه الخطيب؛ كاتب الانشاء بالباب السلطاني. .. بارع الخطء 
جيد القريحة سيّال المدادء نشيط البنان؛ خطيب ناظم ناشر . (تفح الطيب: 
ا 2147 


0 


ما أنت إلا وحيد العصر في شيم 0 5 
ولي ذكا ولي هل مولي طرف 
يا صاحب القلم الأعلى الذي جمعثث 5 
١‏ : فيه المعالي فبعض البعض لم أصفٍ 
ومن تلامذته الذين ذكرهم المقري27 : أحمد بن سليمان بن 
فركون. 


)0غ( نفح الطيب: // /741. 
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الفصل الثالث 
شعره وموشهاته 


أولا: الشعر: 


ترك لسان الدين مجموعة شعرية ضخمة. بثها في مؤلفاته الستين» 
وقد اختار ما استحسنه؛ في الأغراض المختلفة وجمعه في كتاب سمّاه 
«أبيات الأبيات؟» وتمثل هذه الأبيات مطالع قصائده. وإن من يتتبع 
هذه القصائد يجد شعرا في نماية الحسن والجودة: فيه من العذوبة 
والأناقة ما يرفعه إلى مستوى شعراء المشرق المبرزين»: ولا سيما أنه 
نظم في الفنون الشعرية المختلفة؛ التقليدية منها والمستحدثة؛ كالمدح 
والذم والعتاب والزهد والوصف والرثاء والعزاء والتشبيب والألغاز 
والمواعظ والحكم والشعر التعليمي. أما الفنون المستحدثة فيأي على 
رأسها الموشح وقد ضرب لسان الدين منه بسهم وافر. وستحاول فيما 
يل أن ندرس بعض أشعاره من حيث خصائصها وأغراضها. 


/ع 


المدح: 


مدح لسان الدين العظماء من السلاطين والملوك؛ كما مدح 
النبي كل مدحاً صادقاء ففي مدحه النبوي توكأ على المعاني المألوفة في 
المدحء» فهو يعبر عن شوق لزيارة القبر الشريف فيرسل التحية عير 
الآثبر ليقوؤل7؟ : 
يا اب عية الريح 
ادنك من شيح الحجازنيةٌ 
حسبي ولوع ا أن أزور 0 

زواردما والجسسم رهن لزوح 

ثم يتحسر على عمر أمضاه في الترهات». ويتمنى أن يقطع 
الغلوات؛ ويد السير والسرى ليصل إلى الحجاز شوقا للحبيب 37 
فهناك تطمئن نفس الشاعر وتهدأ. ومن الواضح استخدامه لكلمات 
تقليدية ترتبط بصور من البادية يقول!" : 


.444/5 نفح الطيب:‎ )١( 
.1409/5 [ف4 نفح الطيب:‎ 
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يازاجر لمجاو يت تا شاد 
والليل يعشرفي فضول رن 
يصل المثرى سبقاً إلى خير الورى 
والركب بين موسّد وطريح 
وقال في قصيدة أنشدها أبا سالم ملك المغرب سئة 7 ه في 
المولد النبوي 7" : 
تسالق : تجنديبا اذك ول بجنا 
وهاج بي الشوق المببح والوجذا 
وميض رأى برد الغمامة مغفلا 
1 بالتبر أعلمت البردا 
مسقى :الأها اتيج ذا ها تقيعتت لتب فعا 
5 عل كبدي إلا وجدت لهابرلها 
وقل على الأيام من يحفظ العهدا 
بي الله كم أهذي بنجدٍ وحاجر 
وأكني بدعدٍ في غرامي أ ق"سع تت 
وقل يا رسو الله عبد تقاصرت 
خطاأهة وأشفيى سق أحيفة فردا 


)0( نفح الطأيب: “/١اة؛.‏ 
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تقدمت غتاراء تأخضرت مبعفا 
فقد شملت علياؤك القبل والبعدا 
تحإذا فى يني عليك عتصر 
وم يلأل افك الذكتر ملحاءولا عدا 
الأاليت :تهري لل أزاق شاعنا 
أقود القلاص البدن والضامر النهدا 
الوندك اهز الوجيود قفائفرقنيت 
قصور ببصرى ضاءت الهضب والوهدا 
هذه الأبيات؛ كما الأبيات السابقة» يبدي فيها أشواقه لزيارة 
النبي يي ثم يعبر عن تقصير الكلمات في التعبير عما في نفسهء 
وهي عاجزة أصلاً من بلوغ ما يميط بشخصية النبي من الرفعة 
والسمو. أما من حيث الشكل فإن الشاعر يسير على طريقة غيره في 
الافتتاحية بالحنين إلى نجد تارة وإلى الحجاز تارة أخرى. ثم يستسقي» 
كعادة أسلافه من المشرقيين وغيرهم. لنجد دلالة على شوقه وحبه: 
ولا يسعه هنا إلا أن يأقٍ على ذكر دعد وسعدىء كناية عن غرامه 
وهيامه لزيارة تلك الديارء وينتهي إلى طلب الاستعجال في الرحيل 
بذكر النياق القوية والخيول الضامرة التي تساعده لبلوغ مقصده. 
وف تصيدة؟ أخرى خاطب فيها السلطان الملك الكبير» العالم 
أبا عنان. تراه حزيئاً كتيب وكأنه ينعى نفسه؛ يتضجر من الحال ومن 


.409/5 نفح الطيب:‎ )١( 


الدهر وما هو فيه. وهو يتمنى العودة إلى أيام الصبا ولكن الواقع 
يمنع من ذلك فيقول في بداية القصيدة: 
أبدى لداعي الفوز وجه منليب 
كلسف: السات إذا شرق اذكتر الى 
والبان حجن له نين اليسبت 
والتفنين الآاتنفك علنك بالفوق 
والشيسب يلحظها بعين رقيب 
أتصهرئ التغزل بعد أن ظعن الصبا 
شأني الغداة أو النسيب نسيبي... 
فكل الأمور إذا اعترتنك لسرببا 
نزام ل الشيء تبضل آرائة 
رام انتتقال يلملم وعسياب"”" 
إذأء هو لم يفتتح بمطلع غزلي أو حكمي على عادة التقليديين» بل 
عبرب من ذلك بحجة ما هو فيه من تقدم في السن ومن سوء الحال» 
فعبر عن مأساته مع الناس والزمن: وخرج بمجموعة من الحكم 
والمواعظء منها البيتان الأخيران في ما أثبتناه أعلاه» إذ يدعو للاتكال 
على الله وإلى عدم التسرع والتعجل في طلب المراد» ليتخلص بعد ذلك 


)١(‏ يلملم وعسيب: جبلان في بلاد نجد. 


لمكن 


إلى المدح 60 
ا الله الذي في اسه 

غيسث يسروضصس ساح كل جديب 
ال منتتقى من طينة المجد الذي 

فاكانيوماظرقيه سيروت 
ويرى الحقائى من وراء احجابها 

لاافرق بين شهادة ومغيلسب 
لاك الشرى سرج الورى فمقامهم 

لله بين مح ارب وح سروب 
ترق الفحواق والفحال عوحم 

ثر الندى المولود والمكسوب 
جساءوا كما اتسقق المسلاب إفتاللة 

وغحنذا قعةالحتك ذلك المكوتك 
متجسداً من جوهر النور الذي 

م ترم ل نقه شمسهة بغروب 
قسرايت امسن الله في ظحل القسئن 

والعدل تححت مرادق مضروب 
قوايننتة سياك الله سرون القبنا 

يمفي القضساء بحذه ان 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب: 0407/1 نقلاً عن «أبيات الأبيات» و(الصيب 
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(؟) شبا السيف: حده. 


إن 


ووردت بحر العلم يقذف موجه 
للناس من درر الههدى بضروب 

وشهادة الإخلاص توجب رجعتي 

يا ناصر الدين الحخيف وأهله 

تادتك الخدلس وعسدكة افق 
أن لا يي لعنديسكق ذو مطلسوت 

والروم فارم بكل نجم لاقب 
يذكي بأربعها شواظ لهيب 
قفرا بك ب_رّالغزو والتعقيب 

جعل الإله البيت منك مثابةً 
الاين وات عي سييست 

جتن 1 فين ليك برب 
هومن جناب الله غيرٌ قريسب 
يبدو أن الشاعرء ومرةً أخرى» يحذو حذو المشرقيين» في الصور 
والمعاني: فكف الخليفة غيث» وسيفه قاطع. وهو من قوم شجعان 
أسود» وبمدوحه ماض في عزيمته»؛ يرى الأشياء من وراء الحجب» 


#زلن 


ويذكرنا ذلك بقول المتنبي: 
إذااكنان ما تسوية فلا مفسازعا] 

مضى قبل أن ثلقى عليه الجوازم 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 

إلى قول قوم أنت بالغيب عام 


وينتهي بعد ذلك إلى الاستغاثة به ويستحثه أن يهب لتخليص 
الأندلس مما هي فيه؛ ويدحر الروم وغيرهم حتى يصير التقرب إليه 
من الدين. وخخلاصة القول. إن هذه المعاني تقليدية مألوفة» إلا أنها لا 
تخلو من جديد بإدخال معنى فلسفي: «متجسداً من جرهر 
النور. . .»: وكذلك صورة البحر فإنه استخدمها مقرونة بالعلم 
فالبحر عنده يقذف درر الهدى. وليس اللؤلؤ كما هو المألرف. ولكن 
البحر ما زال رمزا للعطاء على كل حال. ومن ئاحية الشكل تلاحظ 
بعض الصور البديعية «العوالي والمعالي»: «محارب وحروب». والطباق 
في فوله: «شهادة ومغيب»» «مولود ومكسوب! «قربه وغير قريب»ء 
هذه الصورء بمعظمها غير متكلفة؛ بل جاءت عفوية؛ والأبيات غنية 
بالصور البيانية الموفقة «في كفه غيث». «طيئة المجدىف 'سُروج 
الورى؟» «الندى المولود»؛ ٠‏ «بحر العلم»؛ نادتك أندلس»؛ مما أكسب 
القصيدة إجمالاً روتقا وخفة؛ وقد ساهم الصدق العاطفي » في كوة 
تأثيرهاء لأن الشاعر لم يكن يطلب مالاً أو ينتظر قضاء غرضٍ من 
أغراضه الزائلة؛ بل كان يرى في ملك المغرب منقذا حقيقياً لما تتخبط 
به بلاد الأندلس» فيتوجه إليه غلصاً في دعوته لينصر الاسلام 
والمسلمين» وعلى سئن المشارقة. يعتير أن الدافع الديني هو الأساس» 
ولهذا السبب أكثر من الاضافات إلى لفظة الجلالة: «خليفة الله 
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فمقامهم لله؛ أمن الله سيف الله جعل الآله البيث» لم يدن لله 
جناب الله». كل ذلك يعكس عاطفة لسان الدين الدينية بالاضافة إلى 
عاطفته الوطنية نحو أهله وبلده ومجد بني قومه. 
وتراه يقتفي أثر الفرزدق في المعاني المدحية فيقول7" : 
يا ناصرالدين لماقل ناصره 
ومطلع الجود في الدنيا وقد أقفلا 
لحولا التشهدٌ والترداد منك له 
لم يسمع الناس يوماً من لسانك لا 
ومن المعانٍ الحسنة في المدح؛ وقد جمع بين الوضاءة والشجاعة في 
صورة واحدة: 
وإن تسسرت إل لألاء تيه 
ومن المعاني التقليدية في الجود والعطاء أن يشبه الكريم بالغمام 
والقطرء وقد أخل لسان الدين هذا المعنى وأدخله في صورة جديدة 
قوامها عطاء الكف» ووضاءة الوجه عند العطاء وصورة القطر في 


)051( نفح الطيب: 4 
انظر قصيدة الفرزدق في مدح زين العابدين ولا سيما قوله: 
ماقا لاق طإلافي تشهمده 
لولا التشهد كانئتش لاه نهم 


انا 


غياب الغمام؛ يقول27 
هيا لراحتاك اللقة بالئتدى 

أن لا تكون على الغمام غماما 
ييمي ووجهك نوره اي 

والقطرٌ إن سحب السحاب أغاما 

ومن قصيدة مدح بها الغني بالله محمداً عند عودته من المغرب إلى 

الأندلس وقد سمّاها: : «المنح الغريب في الفتح القريب ياد 
المنى تعدو والانتاطشْسل سحل 

والله عن أحكسامسه ١‏ 
وإذا استحصالت حالة وتبشيلت. 

فاله لاعت وبل لا ندل 
2 والممبسك تاك تشيلة 

يبحليههادون اللودزت ى تتجعل 
ولك السجايا القدر والشيّم 8 
والبحر قد حنيت عليك ضلوعه 

والريح تقطع للسزفير وترسلٌ 
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يبدأ القصيدة بحكمة بليغة مستمدة من عقيدة التوحيد؛ فالحق لا 

بد أن يسود ولا بد للأمور أن توضع في نصابهاء والله يفعل ما يريد 
ولا يُسأل عما يفعل؛ ينتقل إلى مدح سلطانه الذي جمع له في أبياته 
هذه كل السجايا والشيم الكريمة؛ فهو لا يبارى في المكرمات لدرجة 
أنه يطلب منه أن يتعوذ قائلاً له: 
عوّذ كسالك.مااستطعت فإلئةه 

قسد شه الأآشياة هما تكبل 
والله ا ولآك امعتسر هاده 

اننا ارتشحي نك :يمحا لا عرزل 

وبالنظر إلى كماله وجميل صفاتهء فإن الله قد ارتضاء قيماً على 

أمور الأندلس وأعاده إلى ملكه عزيزاً كما كان وفي مثل هذا القول 
دلالة على تأثر الشاعر بالمشرقيين» في الدفاع عن حقوق الحاكمين؛ فإذا 
أراد أحدهم أن يثبت حاكماً يدّعي له الأولوية والأفضلية في السجايا 
الكريمة وفي الدين والأخلاق؛ ويزعم كل شاعر من شعراء السياسة» 
كما فعل لسان الدين هناء بأن سلطانه قد أعطي حقاً من عند الله 
وتأيد بنصره على أعدائه» ومن يكن كذلك شأئه فلا يقف في طريقه 
أحد. والجزء الأخير من القصيدة يتناول فيه الشاعر استعراض 
القوى؛ فيتحدث عن الجياد فيصفها: 
منت عسل متجسرد افر عجسل 

يرمي الجلادٌ به أغرّ محبهلٌ 
زجل الجناح إذا أجد لغاية 

وإذا تغغنى للصهيل فليبل 


نا 


يبالغ في تعظيم قوة الخيرل فهي سريعة قوية تنقض كالصواعق» 
وكأن الفرس هيكل يتحرك : 
فكأنما هو صور في هيكلٍ 
فخ لطفية وكساتيبا قرو شيكل 
ومنها قوله: 
لله قوفك عند مشتجرالقنيا 
إذ وب الداعي المهيب وأقبلوا 
قوم إذا لفح الهجير وجوههم 
حجبوا نرائنات الجهاد وظللوا 
ومن مدائحه التي طارت في الآفاق» وحازت قصب السيق 
سينيته27 الشهيرة التي قالها في مدح السلطان أبي حمو موسى بن 
يوسفء سلطان تلمسان؛ وحذا فيها حذو أب تمام في قصيدته التي 
أولها: 
أقشيب ربعهمُ أرالكٌ دريسا 
تقسري ضيوفك لديوسحلة ورسيسسا 
وكان لسان الدين افتئح القصيدة بمطلع غزلي من عدة أبيات 
أولها قوله: ١‏ 
ضحك الظلام لها وكان عبوسا 
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ليك 


وعطفن قفا للقدود نواعما 
وفسن أدواح النعيم ررك 

ثم ينتقل إلى التأمل في أبيات قليلة منها قوله: 

وسجيه ة الانسان ليسس جامدرل 


مين صبتها حبى برئ«مرمرينا 
شر ديا ستافيت ابالة 


فإذا عراء الخطفت كان يؤوسَا 
: بعد ذلك إلى و ومما قاله: 
لما اختبرت كبك والستيزيتت] 
أمحد الهياج إذا خطا 28303 لتنا 
تلفت الامسحذ الهزبسر فريسا 
غيث التسوال إذا الغمام يك 
متلنيك بايسدي:السالية سسوبت! 
جمع الندى والبأس والشيّم العلا 
والسؤدد اللقتواترالقدموسا 
ويلاحظ أن الشاعر لم يخرج عن سنن الأقدمين المشرقيين: من 
حيث الشكل ومن حيث المضمون؛ فمن حيث الشكل؛ افتتح. كما 
أشرناء بمطلع غزلي؛ كما أنه حافظ على التسلسل في الأفكار 
والقصيدة يسيطر عليها نغم موسيقي من خلال الألفاظ العذبة السهلة 
من جهة؛ ومن خلال قافية السين التي اضفت على الأبيات نفساً 
حزيناً أراده الشاعر ليعبر عن مأساة نفسهء والأبيات تشتمل على 
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ألفاظ بدوية بالإضافة إلى الألفاظ المستمدة من البيئة الدينية والفكرية 
التي تأثر بها ابن الخطيب؛ فمن ألفاظه البدوية: (الجرد العتاق» 
البسوس » امد الهياج ؛ السعد» مر موس )6 ومن الألفاظ الدينية : 
(طغى فرعونه؛ عُذت بموسىء اليمين؛ فطر الإلهء ذرء الخلق. 
الملائك. ثغر الله. ارتضاه الله) وغير ذلك كتكرار اسم الجلالة في 
مواضع أخرى. 
أما من حيث المعاني فليس فيها من التجديد إلا في الإخراج لأن 
الشاعر قد قلّد أبا تمام إلى حد بعيد. 
ومن أجود مدائحهء مقطوعة قالها في سفارة له إلى المغرب للغني 
بالله محمد سلطان الأندلس» وكان سلطان المغرب يومذاك أبو عنان» 
فلما قدم ابن الخطيب عليه تقدم الوفد الذين معه من وزراء الأندلس 
وفقهائهاء واستأذنه في إنشاد شعر قدمه بين يديهء فأنشد وهو 
قائه 90 : 
خليف ةاله سسا ع دالقسدر 
علاك هالاحفي الدجى قمر 
ودافعهفمت عنئلك كف قيدرته 
عغايس يصيع دفعه البشر 
وجهك في النائبات بدرٌ دجبىّ 
العاوق المخل كبلك الطسير 
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والناس دراي اأرهن انتديس 
لوك جاوشيوا ولا عمروا 
وجليسة الأمتحصن لمان 
ق غير عيباك نت الم طبر 
ومن به مذ وضّلت 
جنا صميه] مي رياسري 
وقفذ أمتهممبا نهم 
فوجهيونيي إليك وانتظلروا 
وقد اهتئز السلطان لهذه الأبيات» وأذن له بالجلوسء» وقال له 
قبل أن يجلس: : «ما ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم؟» ثم أثقل كاهلهم 
بالإحسان وردهم بجميع يع ما طلبوةء وقال القاضي أبو القاسم الشريف 
مدر انها فوع لاد انين 02 قاد لم نسمع بسفير 
قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا. 
الهجاء: 
كان بارعاً في القدح والذم: كما كان يجيد المدح تماماً. وقد بلغ في 
هجائه حد الإقذاع إلى حد لا يحتمله أحد» «وهو أشد من وقع النبال» 
كما قال المقري”'' سواء في الشعر أو في النثر. 
يقول من قصيدة بجو ف فيها الوزير إبراهيم بن أب الفتح © : 
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كن من صروف الردى على حذر 

لا سبل ادير هدر تجتكدر 
ولا تعلؤول فيه عل دعة : 

فكال تال تلسية وق محر 
قل للوزير الله قمد وكفنيت 

في ربعهك اليو خحصارة العيرٌ 
يابيتن أن الفتفح نسبة عُكسثُ 

فلا بتسعج الث ولا فس سير 
بلباتة :ل ة الشتريئ :عل غير 

وأحصرفقت فيه قرصة القمر 
يناامقرط لفل والغ ناميه 

يس ب لاا من جملة البفر 

قد بدأ القصيدة بحكمة وموعظة؛ فلا ينبغي للمرء أن يطمئن» 

ويتتقل إلى الهجاء مباشرة» فيتّهم المهجو بالجهل والغباوة؛ إلى حد 
إخراجه من جملة البشرء وهو بزعم ابن الخطيب» حاقدء فظء 
حسودء شريرء وهو وعاء ملء قذارةء وهو قليل الخير بعيد عن 
المروءة والمكارم؛ ناقص الدين» ولا يكتفي بثلبه بل يتجاوز إلى الطعن 
في نسبه وفي ذويه وقومه: 
ملا لات 9 جاه هالفروجٌ يرى 

قهر .ولي الا سس 0 
كاتا بيطا قي الأمصسيل أل حبعسا 

الك لمش 0500 
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هنا ناقفص الدين والمروءة والعقف 
ل وجري اللسان بالهذر 
إن الناظر في هذه الأبيات؛ لا يسعه إلا أن يندهش لصدور مثل 
هذا الكلام عن رجل بمنزلة ابن الخطيب علماً ومكانة سياسية 
واجتماعية؛ فمهجوه بليد مشؤوم؛ منحوس ونحسء وهو بقرة ثم 
ولد السحق» ثم بغل يدور بطاحونة ثم هو أقل من الكلاب على حد 
زعمه: 
ومن أبو الفقح في الكلاب وهل 
وقد مزج في هجانئه بين التيارات المختلفة في الهجاء؛ إِذ تناول 
المقابح المادية والمعنوية في المهجوء وضخمهاء ثم أفحش وعلى طريقة 
ابن الرومي في الشتم والتحقيرء حتى غدا أبو الفتح أضحوكة بين 
الناس». وليس لقارىء هذه الأبيات إلا أن يتقزز ممن تكون أوصافه 
كما ورد على لسان الشاعر». وني الوقت ذاته يتقزز من هذه الطريقة 
التي إلا تخلو من المبالغة والتسفل إلى حد الافتراء واصطناع الكذب 
الغيية 
وهو القائل2'0 على سبيل التورية في شأن السلطان الذي ثار 
وذهب: 
تأاذن لي لهمي بالبلاج 


. 7/4/١ نفح الطيب: 1/5 وفي أزهار الرياض:‎ )١( 


"7 


دم الالفرزيية داوى جرح قلبي 


وقال”'2 يهجو بعض أهل سلا: 
أهل سلا صاحت بهم متائحه 
فتسادئة قي دورهم رائجحعة 
يكفيههمٌُ مين عرز أبم 
رامس السك انه راتة 


الوصف: 


اعتمد الشعراء الأندلسيون على عدة مقومات في التعبير عن 
المحسوسات؛ منها الجمال الطبيعي»: واعتدال المناخ » والحرية والثراء 
وحياة الترف التي عاشها كثير منهم خصوصا أهل الحكمء ني 
قصورهم ويساتينهمء ودورهم التي امثلات بالجواري الحسناوات» 
بالإضافة إلى كل ذلك» فقد ظل الأندلسي يتطلع إلى المشرق» ويقلد 
ويحذو حذو أسلافه من كبار الشعراء في الوصف وغيره. وابن 
الخطيب» كغيره من شعراء الأندلس؛ شغف بالطبيعة» ومزج بينها 
وبين هواه وميوله» فهي عندهم جميعا مبعث للذة والمتعة؛ ولا يحلو 
السمر إلا بين أحضان تلك الطبيعة الساحرة: يقول2؟ : 


لفق تفح الطيب: 7108/5. 
)١(‏ نفح الطيب: 4/1/5 , 


15 


ابا السروهن فل نف 
نما فسني وصة لصتا 
سققتى الر ناض كشحتحاة 
وقال لما أشرف على الحضرة المراكشية0؟ : 
ماذا أحدث عن بحر سبحت به 
من البخار فقسلا كسم ولا حَسرَجٌ 
دحاه مبتذدع ع الأشيساء لسوتأ 
اي ور 
حتى إذا ما المنار د لاح لنا 
لومي نبي خاي 8 وكوف 
والعساهتد العدل هذا الطيب والأرج 
وفال غند وقوفه على مراكش واعتباره بما صار إليه أمرها”'" : 
ةقد را عرف السال 
أعجمتُ من أربُعٌ ورسومٌ 


كان قدمسا بها اللسان الفصيح 


, 141/5 نفح الطيب:‎ )١( 
زفق نفح الطيب: .ع‎ 


6" لسان الدين ابن الخطيب ‏ م © 


كم مفان غات كلك الفسان 
وجمسسال أعفاء ذاك الهمريح 
وملوك تعتّدواالدهرلما 
أصبح الحداهمر وهو عبد صريح 
دوّخوا نازح البسبييئلة حتلى 
فيال ما شيسائ وبل وصفيح 
يحدثنا في الأبيات الأربعة الأولى عن البحر وسكونه. ويثني عل 
الله خالقه: ثم يستبشر خيراً قبيل وصوله إلى مراكش» ويبدو أنه لم 
يأت بجديد ف هذه الأبيات» ولكنه سار على الطريقة التقليدية من 
حيث اختيار الموضوع. مع فارق يميزه عن المشارقة وهو أنهم كانوا 
يتهيبون البحر وهو يبدي نوعا من الاطمئنان. 
وكذلك الأمر في المقطوعة الثانية. فهو يبكي على ما كان من 
الأمجاد السالفة» ويندب ما تخرب» وما تهدم» فالموضوع ليس بجديد 
بل هو قديم مغرق في القدمء يسير في وصفه على سئن الجاهليين في 
الوقرف على الأطلال. 
وقال في غرناطة(© : 
سا ا سواه 
اللطرعية شيا در قوسي وجدق 
ففي الظهر حيائي رفي البطن أمواتي 


)0غ( نفح الطيب: م 
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والملاحظ في هذين البيتين غلبة عنصر الوجدان على الوصف» 
فليس هنالك تلك الرشاقة والخفة الفنية التي ثلاحظ في أوصاف 
البحتري مث وابن الرومي من المشرقيين» ولا هو بلغ ما بلغة ابن 
زيدون وابن عبد ربه من الأندلسيين. 


و5 صاب #روحة سلس اي ام 


يق شري ب حطسا لتر 
ف 0ه وين جره يي هر 


العتاب: 


ولعل الداقع إلى معاتباتهء شعراً ونثرأء شعورة بالعظمة» من 
خلال موقعه كوزيره ومن معاتباته أنه لما دخل مديئة مكناسة 
الزيتون» تأخر قاضيها ابن أبي رمانة عن لقائه يوم وصوله. فكتب 
لم127 
جفااسن أبي رمانة وجه مقدمي 
سيق عنسي معرضاً وتحامان 


, 607/5 نفح الطيب:‎ )١( 
.144/8 نفح الطيب:‎ )1( 
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وحجب عني حبّه غير جاملٍ 
بأنٍ ضيف والبرّة من شاني 

ولكبحواران فلسجر يجا تنا 
وأن طعامي لم يكن حب رمّان 
وأردف هذه الأبيات بكلام منه: «زيارة القاضي أصلحه الله لمثلي 


عن لاكافة زلا وجوه تجب من وجوه! أولها كوني ضيفاً. من لا 
يُعَدُّ على الاختبار زيفاء ولا تمر مؤانسته حيفاً. ..». وتبدو في البيت 
الثالث روح الشاعر الساخرة وحبه للنكتة . 


الرثاء: 


قال(" في رثاء السلطان أبي الحجاج : 
سي 0 7 و 
وكللنا ف المعنرن يستتسحوت 07 
وقال عندما وقف على قبر المعتمد بالله في مدينة أغمات 2 


.404/5 نفح الطيب:‎ )١( 

(1) يوسف الاولى: اسم السلطان؛ والثانية اسم النبي يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام. 

(؟) المعتمد: هو المعتمد ابن عباد أعظم ملوك إشبيلية مات بأغمات بعد أن 
خلع وسجن والأبيات في ثة نفح الطيب: 4489/5 . 
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قدزرت فبزك عن طوع بأغمات 
أبس ذلك مين أولى الملهممات 

لم لا أزورك ياأندى اللخزة بدا 
ويا سراج اليالي الدلهمات 

وشت مسن لو قخطين التنهي مسرعه 
إلى حياتي لجادت فيه أبياتي 

أناف قبرك في مضب يزه 
فتنتحبلمه حفيات التحيات 

كشرحت اوكا واشتهرت علا 
قفنانت ساطان إحيساء:واوات 

ماريء مثلك في ماض؛ ومعتقدي 
أن لا يُرئى الدهرّ في حال ولا آتِ 
ينضح من خلال ما تقدم أنه صادق في عواطفه في المقطوعتين» 
وخصوصاً في رثائه للمعتمدء فلم يصطنع له الفضائل عل طريقة 
الجاهليين أو سواهم من المشارقة» بل خاطبه وكأنه حي يسمع 
ويبصرء وكأن صورته وأعماله ما زالت مائلة أمام ناظريه. لأنها لا 


التهاني: 
وهي من شعر المناسباتء وترتبط مثل هذه القصائد بالحوادث 


العظيمة» أو المشاهد المؤثرة التي تظهر فيها عظمة السلطان؛ كالعودة 
من سفرء أو من معركة؛ أو من حج. أو بمناسبة زواج أو قدوم 
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مولود وما يشبه ذلك» مئاسبات يستغلها الشعراء والمقربون ليزدادوا 
تَقرياً وليعززوا مكانتهم لدى ل يقول ابن الخطيب في آخر سنة 
4ه مهنئاً السلطان أبا حمو سلطان تلمسان9؟ : 
وقفف الغرام عل ثناك لسانٍ 

يها لاابلية يغبي 

ا لسنارضن السيتان.. 
الشمس أنت قد انفردت وهل يُرى 
وبدت سعودك مستقيما سيرّها 3 

وملست نفكةر/إيافهاآ التعسان 
قاشةبل السعند العساوهوافكرا 

عن أي وجه للتلترشيدى ينان 
وابغ التنزيعدك بشكر ومحيلك و سق 

عقاف الإنتعام والإاسسان 
ثمالسلام عليك يزري عرفه 

طييا بع رف العود والبلسان 


فمن ناحية المضمون. يبدو أنه لم يخرج عن الأطر التقليدية» في 
التهنئة» من الثناء والشكر وقد أجاد في استحضار صورة الرياض وفي 
ذلك ما يذكرنا بإدخال عنصر الطبيعة في الأغراض المختلفة» وهو مع 


,600/5 نفح الطيب:‎ )١( 


ذلك يمدح فلا انفصال بين المدح والتهتئة. وممدوحه شمسء وهو 
واحد زمانه متفرد بصفاته؛ لا تضاهيه الشمس الحقيقية فهو يحجبها 
إذا برزء وهذا المعنى» معنى التوحد والتفرد» قد سُبق إليهء وهو 
مشهور عند المشرقيين وخصوصاً عند المتنبي وكذلك ابن الرومي 
وغيرهما كثير ممن جاء بهذا المعنى. يقول المتنبي في سيف 
الدؤلة27 : 
فذا اليومٌ في الأيام مثلك في الورى 
كما كنت فيهم أوحداً كان أوحدا 
والتشبيم بالشمس بحد ذاته من الصور القديمة جداً تداولها 
الشعراء كثيراً فشبهوا الحبيبة بالشمسء والممدوح ورفعوا من درجته 
على الشمس الحقيقية يقول المتنبي 9 : 
أحبك يا شمس الزمان ويدرَّء 
وإن لامي فيك السّها والفراقدٌ 
وقال أيضاً9 : 
كن حيث شئت تسر إليك ركابنا 
فتالارضن دوحش زائنت الأوة 
ولا ينسى الشاعر في معظم الأحيان» أن يربط الحدث بخلفية 
دينية» فتحصيل المزيد من المجد والرفعة؛ ينبغي أن يقابل بشكر الله 


,585/١ ديواله:‎ )١( 
؟48٠/١ ديوائه:‎ )؟١(‎ 
.,785/1١ ديرائه:‎ )( 


الا 


ليتضاعف الفضلء وتزداد النعم. 

أما من حيث الشكل؛ فواضح أن هذه الأبيات تتضمن بعضر 
الصور البيانية كالاستعارات (شكر الرياض) و(عارض النسيان)» 
(وفرَ النحسان)» و(السلام يزري عرفه. .) والتشبيهات كقوله: 
(الشمس أنت) والمجاز في (شمسان). ولا ريب في أن هذه الصور 
قد لعبت دوراً في التأثير وإبلاغ المعاني. 


الغزل: 


غزلياته» فيما يبدو لي » من خلال ما طالعته من أشعاره قليلة.» 
إلا أن ما وقع تحت عيني؛ فيه من الرشاقة والعذوبة» ما يجعله 
مقدماً على فلته ‏ على بعض الأغراض الأخرى» يقول27© : 
إن اللحاظ هي السيوف حقيقة 

1 ومين استسراب فحجتي تكفيه 
إلاالشتبهه اللحسظ يتهمد فته 

وقال أيضاً: 
دعوتك للود الذي جباته 

تداعت مبانيها وهئت بأن تهي 
وقلت لعهد الوصل والقسرب بعدما 
تناءى وهل أسلو حياتي وأنت هي 


.007/5 نفح الطيب:‎ )١( 
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ومن شام من جو الشبيية بارقاً 
ولم تنهه عنه النهسى كيف ينتهي 
والمعتى الوارد في البيتين الأولين» معنى تقليدي من حيث 
تشبيه العين بالسيف وبالسهم . 
والتكلف واضح في الأبيات الثلاثئة التالية؛ في المجانسة 
بالأبيات الثلاثة : (بأن تهي» وأنت هيء» ينتهي) . 
ومن غزله الرقيق قوله”" : 
في نار هجرك فالمنا و موده 
ولقد عهدت القلب وهو موخد 
فعلام يقضى في العذاب خلوده 
وقد مزج بين فكره الديني وبين علاقته. بالحبيب. 
ومن رائق شعره في الغزل قوله'" : 
أصبسح الغهضي متنك جبهة عسية 
8 مجتلى أعينٍ وشم أنوف 
جنة الخلد تحت ظيل السيوف 


.4948/5 نفح الطيب:‎ )١( 
0/01 / زفة نقح الطيب:‎ 


وقد جمع في هذين البيتين ما يستحسن من المرئيات 
والمشمومات» عن طريق التشبية الحسن. فالخد جنة للناظر» 
ومبعث سرور لمن يشم؛ والجفن كالسيف. كل ذلك كناية عن 
حسن ذلك الوجه. 
وفي الطرف والحلاوة يقول”" : 
أرسلت طرفي في خحلاك بنظرة 
وأزاك بالسبرات قد غعاتيها 
ليس الرسول بموضع لعقاب 
وهو يعبر عن شوقه ونحرقه للقاء الأحبة» فالنار في القلب 
تضطرم ؛ والنفس في لوعة ولا يدري اذا يفعل ؛ “ا 
عيني جنت فعلام تحروق أضلعي 
أب :توفت عساو يذب از 
ينا قلك لا تتدهفك تيشران الهسوئ 
فكتاز إبترايهم تلك الفتحاز 
فاصبير عل :ها وا نشل الم 
جالتحناك أدرك ته الكوننحار 


وفي مثل ذلك يقول متشوقاً: 


. 1/7/6 نفح الطبب:‎ )١( 
,801//1 (؟) المقطوعتان في تفح الطيب:‎ 


32: 


برى جسدي فيكم غرام ولوعة 
إذا سكن اللي ل البهيم تلورٌ 
فلولا أنيني ما اهتدى نحو مضجعي 
ولو شئنت في طي الككاب لزرتكم 
ولم تدر عني أحرفٌ وسطورٌ 
في الأبيات الثلاثة الأولى؛ يظهر وله الشاعر وغرامه؛ وهوء 
يدعو نفسه إلى الصبر واحتمال الأسى» ويخلص بحكمة مفادها أن 
لا راحة إلا بعد جهد وتعب. أما نار قلبه فهي لاذعة» ويشبهها بالنار 
التي ألقي فيها منيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ مبالغة في وصقها 
وفي مدى تلهبها واضطرامها. وفي المقطوعة التالية يعبر عن مأساة 
البعد وحرارة الشوقء وقد ب الثالث في معنى الزيارة 
عبر الأثير في طي الكتاب. 


الزهد: 
وكما كان له في الأغراض السالفة» أدلى بدلوه في الزهد 


والتصوف والرثاء لحاله والرجوع إلى الله واك لتبرؤ من ذنوبه» 
ختفوضا عندما تقدمت به السن» وبعد تكبعه الاولى. 


من أغراضه الصوفية قوله97" : 


,604/5 تفح الطيب:‎ )١( 
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لا تتكمسروا إن كنت قد أحببتكم 
: أو أنني استولى على هواكم 
طوعاً وكرهاً ماترون فإشني 
طفت الوجود فما وجدت سواكم 
ويقول”؟ في الدنيا: 
دنيا خدعت الذي سفرت له 
عن صفحة لم بحل بهاكرم 
سرقت حظالإلهمنيده 
فهان ما كان مله يحترم 
هذاالذي نال من كك ليس له 
2 ابم ومصطرم 
وهب ة تان الذي أراف أمككا 
بين يدي هالمشيب والهرم 
فما العمر إلا كالحلمء والدنيا لا تبقى على حال؛ 
والانسان منقلب إلى الشيب والهرم ومهما نال من الدنيا ستنال 
منهء ويرى ابن الخطيب أن حب الدنيا مع معرفة ما سيؤول إليه 
مصير المرءء أمر لا يجلب إلا الهم والبلاء فيقول”" : 
والله إن لم يداركها وقد وحلت 
بلتحمة: أو بلطفٍ من لدنه خفي 


.489/5 نقح الطيب:‎ )١( 
.449/1 زفق تفح الطيب:‎ 


كلا 


عه يكبي إلآ إلى التي 
ومن مواعظه التي تدل على اختباره الدنيا وما فيها من بلاء 
5 
خحذ من حياتك للممات الآتي 
وبدارٍ مادام الزمان مواتي 
يسا من يؤمسل واعظاً وسذكيرا 
يروما ليوقظه من الغفسلات 
هلا اعتبرت ويا ويلها من عبرة 
بمدافن الاباء والأقات 
قف بالبقيع وناد :قي ا#ظرصباتسه 
فلكم بهاهمن جيرة ولدات 
وهكذا تسير هذه القصيدة على هذا النحوء فيتنقل الشاعر» 
بالحديث» ها بين الموت والحياة؛ وما ينتظر الإنسان بعد موتهء 
ويذكر بحتمية الانتقال من حال الحياة إلى الآخرة حيث يُسال المرء 
عما قدمء يكتشف عندئذ أنه فرّط في 0 نفسه كثيراة والانسان 


جدير بأن يبكي على نفسه. لأنه لي يجد من يبكي عليهاء فالعافل 
من أدرك ذلك فيقول؟ : 


711/1 نقح الطيب:‎ )١( 
.517/5 نفح الطيب:‎ )1( 


72 


إذالم أنح يوماً على نفسي التي 

بجرائها أحببت كل حبييسب 
وقد صح عنلدي أن عادية الردئ 

تتب لهناؤالله كل ويب 
فمن ذا الذي يبكي عليها بأدمعي 

إذا كلبث موسوقسا برأي لبيب 

وفي التصوّف يقول7 : 

أعشاق غير الواحد الأحد البافي 

جنونكم والله أعيا على الراقي 
جنكم يفلى وتبقى ماشه 

تعذب بيسن البيسن مهجة مشتاق 
وتترسط ببالأجسام سلا عهاته] 

مباينة الأجسام بالجوهر الراقي 
وخلوا لهيب الشوق يطوي بها الفلا 

إلى الوجد في مسرى رموز وأذواقٍ 
فوا هي إلا نعطو الوا 

بمشوى التجلي والشهود بإطلاقٍ 

وهكذا فالحب عنده زيف ما لم يكن لله الواحد الباقي الذي لا 

يموت» فالنفس لا بد مفارقة للجسمء فليعمل المرء على أن تفارق 
إلى حيث تجد السعادة. «بمثوى التجلي والشهود بإطلاق». 


.550/1 نفح الطيب:‎ )١( 
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وسنعود إلى بحث التصوف عند الحديث عن كتاب «الروضة». 
أغراض متفرقة: 


نظم في أغراض مختلفة على سبيل التورية والتجئيس. على 
طريقة أهل المشرق: يقول7© : 
والنشسىاتأناك تهذييي وتهذي بي 
إذا استعست على دهري بتجربة 
تمانو المقادير تجريبي وتجري بي 
وفق العورة قوله”" : 
مضجعي فيك عن فتادة يروي 
وروى عن أبي الزناد فؤادي 
وكذاالنوم شاعر فيك أمسى 
من دموعسي يهيم في كل وادي 
وفي التضمين يقول”" : 
وشفاة تعب الكننياة قي ليحيى 
فزورى 0 رالقبتا للفتوة 


.1488/5 نفح الطيب:‎ )١( 

زفق الآبيات في نفح الطيب: 477/7 . قتادة من رواة الحديث وكذلك أبو 
الرنادء وفتادة شجرة ذات شوك. والزئاد: الذي بقدح الثار. 

إفرف نفح الطيب: لة لكف" 
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ورمى بالكتاب ضعف اهتبال 
(قلت يحيى خذ الكتاب بقوّه) 
وفي تذ ين المثل: 
لاتهجٌ بالذكر في كبدي 
تحلري ف جوسنابه 
0 
حلفت لهم بأئلك ذو يسار 
وذو ثقة وبر في ليمِينٍ 
يدوا إليك بحفظ مال 
فقأكل باليسار وباليمين 


ثانياً: الموشحات: 

الموشح من الفنون الشعرية التي استحدثها متأخرو الأندلسيين» 
ويجمع أهل الأدب والمؤرخون أنْ أهل الأندلس هم الذين اكتشفوا 
هذا اللون الفني في الشعر. فابن بسام يعتبر أنهم هم الذين وضعوا 
حقيقة صنعة التوشيح”'2)» وكذلك يرى ابن خلدون من أن أهل 
)١(‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: .١/1١‏ 


م 


الأندلس كانوا «ينظمونه اسماطاً اسماطاً وأغصاناً أغصاناً. يكثرون 
منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداء 
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر 
القطعة وأكثر ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتمل كل بيت 
على أغصان» ويتسبون فيها ويمدحون؛ كما يفعل في القصائد» 277 1 
وينسب ابن خلدون فن الموشح إلى مقدم بن معافر القبري من 
شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني وأخذ ذلك عنه ابن عبد ربه 
صاحب العقد. 

ولكن موشحاتهما كسدت ولم تذكرء فكان أول من برع في 
ذلك الفن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم ابن صمادح صاحب 
ألمرية. ومهما كان من شأن الاختلاف حول شخصية مخترع هذا 
الفنء فإن ذلك لا يمنع من الإفرار بوجود هذا اللونء وقد نشأ 
حسب ما ذكر ابن نخلدون في أواخر القرن الثالث الهجريء ثم تكاثر 
الشعراء الذين ضريوا فيه بنصيب من أمثال: الأعمى التطيلي» 
ويحيى بن بقي» وأبو بكر بن الأبيض وأبو بكر بن باجه. وفي دولة 
الموحدين اشتهر محمد بن أبي الفضل بن شرف وابن مؤهل» وأبو 
بكر بن زهر الذي يقول: 

ها اللمولة .من مكره لأيقيى. كال مكراة 

من غير خمر2 ما للكثيب المشوق2 يندب الأوطان 


ومن بعده ابن حيون وابن حزمون بمرسية» وأبو الحسن 


.,1١79 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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سهل بن مالك بغرناطة» وفي إشبيلية أبو الحسن بن الفضل الذي 
يقول: 
واحسرتئتي لححر هيحان مضسى 

عشية بان الهوى وانقضى 
وافردت بالرغم لا بالرضى 

وبتك على جمرات الغفضئا 
أفناميق بالفكتر تلك الظلول 

والسم جا لوخم قرسو 
وممن يُذكر أبو بكر بن الصابوني. ثم ممن اشتهروا ببر العدوة 
ابن خلف الجزائري وابن خزر البجائي. ومن محاسن 
الموشحات موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبتة من بعدها 
يقول7© : 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


وقد نسج على منواله الوزير انوعد اين الخطب قناضر 
الأندلس والمغرب لعصره0؟ فقال تعارضا: 
عيسافك الفسك إذا القيسق ههكن 
قازمنانالوض ل بالأندليس 


زلق نفح الطيب؛ 1١/9‏ , 
إف4ا نفح الطيب: ا 


للد 


لم يكن وصلسك "علي )] 
في الكرى أو خلسة المختلس 
إذيهقودالدهر 0 المنئ 
! يتلل احير على مسنا يسرسنسة 
تحجر بحسن لتستسرائف روسك 
مثلما يدعو الوقودٌ المسوسمٌ 
اليا فد لان اروس كا 
وهذه الموشحة هي من أحسن ما قيل في هذا الفن. رثك بيع 
فيها بين المدح والغزل والوصف ومن الجدير بالذكر أن لسان 
الدين يؤكد ما ذكره ابن خلدون وغيره عن أولية الأندلسيين في 
اكتشاف الموشحات فيقول: «ومما قلته من الموشحات التي 
انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الان وسمهاولة : 
رب ليل ظفرت بالبدر 
وتجسوم السناء لم تدر 
عت 2 الها اشن وميس 
أي شمل من الهوى جمعا 
كادفي والكرتيكت مغن 


.714/1١ نفح الطيب: : 8/1" وأزهار الرياض:‎ )١( 
57/19 (؟) والموشحة هذه تأني بكاملها في المختاراث؛ وهي في النفح:‎ 


ْم 


ليت نهر النهار لم يجر 


حكلم اللّه لي علسسى الفغجر 
ومن موشحاته””2 قوله: 


في فححسوؤاذ اليد 

نرفسعالأمر فيه والقصّه 
الوكين العيِ د 

وجلل المرككيت تشع الفحدا 
سي تين الل اق 

كل وجناساء تتلع الججحةا 
ا :2 احير تاق 

حميعشة ليلة للق لي ينا 
فهو لي ؤاكت اقسو جنافق 
أما الموشحة الأولى فإن الطبيعة الخلابة في الأندلس. تتخايل 
بين سطورها وأبياتهاء وتتهادى بين غصونها وأسماطهاء فالليل 
يجمع العاشقين بعيداً عن الرقباء. ويتمنى الشاعر عدم طلوع النهار, 
وهو يستمتع وأمامه الماء والأشجار والأصوات العذبة؛ أصوات 
البلابل والقيان» ويطلع الصبح » ٠‏ ليعلنها مدحة في بني نصر ملوك 
غرناطة من ب بني الأحمر» فهم زينة الناس وحماة الدين؛ وزينتهم 
يوسف الذي يفضل غيره من الملوك كفضل الربيع على الفصول؛ 


لق نفح الطيب: 31//9. 
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ويخلص لسان الدين إلى تهنئة ملكه بالعيد. 


إن هذه الموشحة من حيث المعنى لا تختلف عن القصائد 
الشعرية التقليدية» فالمدح والتهتئة والطبيعة كلها تتداخل في هذه 
الموشحة. ولكن الإطار الفني هو المختلف فقطء والأفكار الثانوية 
تقليدية هي أيضاً فكون السلطان أو الملك «إمام الهدى؛ و«عماد 
العلا» أو تشبيهه بالغمام» كل ذلك تقليدي» إلا ما كان من تشبيهه 
بالربيع.؛ فذلك على الطريقة الأندلسية» فهم؛ وكما أشرناء مزجوا 
بين الطبيعة وأغراضهم الشعرية؛ وخصوصاً الغزل والتهتئة» مما 
أضفى على أعمالهم بهجة وخفة ورشاقة وألواناً لا نجدها في 
الأعمال المشرفية» فكيف إذا وجد ذلك المزج وفي إطار الموشح؟! 


وفي الموشحة الثانية يتحدث عن الفراق. ويشكو الأمر إلى 
السلطان منوهاً بحبه له. 


وإذا علمنا أن لسان الدين قد ألّف كتاباً في هذا الفن سمّاه 
«جيش التوشيح»؛ وجمع فيه الغرائب» وقد ذيّل عليه وزير القلم 
بالمغرب عبد العزيز بن محمد القشتالي. بكتاب سمّاه «مدد 
الجيش؟» ع 0 ل ا أ عر من 
ثلائمائة موشحة «لأهل العصر في أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين؟. 
ونظرا لجودة موشحات ابن الخطيب» فقد تنافس الشعراء في 
معارضتها وخشوضا تلك التي أشرنا إليها ومطلعها: 1 
الغيث١.‏ 


فقد عارضها وافد من أهل مكة يُقال له «أبو الفضل بن محمد 
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العقاد»2'7 وكذلك عارضه”” السلطان المنصور ايو العباس: 
وأيالي الشعور إذ تسري 
ما لنهرالئتهار من فجر 
حبذ الليل طال لي وحدي 
لوو تراني جعلقله بردي 


خلاصة عامة حول شعر ابن الخطيب وموشحاته: 


من خلال ما تقدم. يظهر أن لسانّ الدين» قد سار على النهج 
التقليدي في الشعرء إذ تمثل أشعار المشرقيين وحذا حذوهم في 
الصورٍ والمعاني والأساليب. إلا أنه زاد على الأغراض المعروفة فنا 
جديداً آخر وهو الموشحء 0 الأصل فن يقوم على 
العفوية أي بالبعد عن التكلف فإذا فيه فَقَدَ رونقه وعذويته» 
لذلك»٠‏ فإن موشحات ابن الخطيب على العموم. وخفرضاً ما 
أشرت إليه في هذه الدراسة» تخلو من التكلف. وما ورد فيه من 
بديع فكان عفو الخاطر موفقاًء أما البيان» فقد عرف لسان الدين 
كيف يطوّع الصور المختلفة لخدمة أغراضه؛ بشكل لا يخرج الصور 
عن المألوف من حيث الوضوح والموسيقىء لثلا يفقد الموشح 
مبرره لأنه وجد أصلاً ليغنى. 


378/19 نفح الطيب:‎ )١( 
زفق نفح الطيب: فر‎ 


كم 


الفصل الرابع 
نتسره 


١‏ النثر قبل لسان الدين: 


مهما تباعدت البلاد الناطقة بالعربية ومهما اختلفت عاداتها 
وتقاليدهاء فإن ثمة روابط مشتركة؛ لا يستطيع أحد أن يتجاهلها 
على الصعيد الفكري والثقافي والاجتماعي. وما يهمنا هناء ما توفره 
اللغة العربية للناطقين بها من عوامل المساعدة والدفع نحو الكتابة 
والتأليف والنظم أيضاًء إنها عبقرية اللغة العربية بغناها من حيث 
اتساع دوائر الاشتقاق والمترادفات ثم من حيث أساليبها وصورها 
الفئية الرائعة التي لا تجد لها مثيلا في اللغات الأخرى في مختلف 
انحاء العالمء وإذا كانت بغداد عاصمة العلم والفكر إلى ما قبل 
سقوطها على يد المغول؛ فإن مصر والأندلس قد حافظ كل منهما 
على مكانته وخصوصا بعد سقوط بغداد سنة "651١‏ هء وهكذا ومع 
كل ما جرى من تطورات سياسية وتغيرات فكرية ودينية» فإن سمات 


/ا4 


الآدب العربي البارزة تبقى هي نفسها في الأقاليم العربية المختلفة. 
مع تغير طفيف بتأثير البيئة الجغرافية» والانفتاح على الأجناس 
الأخرى. أما فيما يتعلق بالأندلس؛ فإن المعالم الأدبية» ولا سيما 
الخاصة بالنثر لم تتضح إلا في القرن الرابع للهجرة» ولا يعني ذلك 
أنه لم يكن هنالك نثر قبل ذلك بل كان نثر كثير ولكن لم يرق إلى 
درجة ما عُرف في العصر العباسي في المشرق. وأهم المحاولات 
النثرية في الأندلس» والتي تعتبر في مصاف الدرجة الأولى: العقد 
الفريد لابن عبد ربه وقد ألفه في القرن الرابع الهجري. وكتاب 
الأمالي لأبي علي القالي» وبدأ الكتّاب يتنافسون في الصناعة 
والانشاءء وأهم ميدان عملوا فيه دواوين الحكام وذوي السلطة. 
فبرز كناب مميزون في الرسائل الديوانية وغير ذلك» ومن كتاب 
القرن الرابع ابن شهيد الذي تأثر بالهمذاني من المشرقيين وبالصابي» 
وكان يميل إلى الغريب والمبالغة. 

وفي عصر الطوائف» حيث نعددت الدول وكثرت المنازعات» 
انعكس ذلك على الأدب فتطور تطوراً ملحوظأء وترقت الحركة 
الأدبية رقياً عظيماًء وصار الحكام ينتدبون أفضل الكتّاب للقيام 
بمهام الكتابة والوزارة» والملاحظ أن الرسائل في هذه الفترة غلب 
عليها السجع والصنعة؛ ومن الكتّاب المشهورين ابن برد الأصغره 
الذي يسير على خطى المشارقة قلبا وقالبا. ثم ابن زيدون الذي 
يضعونه في مقدمة كتاب العصر وشعرائه أيضاء ومع تقدمه فإنه فلّد 
السلف وممن قلدهم الجاحظ في رسالته الهزلية”'؟ التي يسخر فيها 


,*9 الفن ومذاهبه في النشر العربي:‎ )١( 


ليلذ 


من ابن عبدوس » فأكثر فيها الحكم والأمثال» ومن تضمين الشعر» 
والايات الكريمة . 


أما في عصر المرابطين» فقد شهدت الكتابة الفنية جموداً 
بسبيب تشدد الحكام المغارية مع المفكرين وخصوصاً المتفلسفين» 
وتغيرت الحال قليلاً أيام قن دوق في منتصف القرن السادس 
لعنايتهم بالعلوم العقلية؛» وتستمر الحال هكذا متقلبة حتى القرن 
السابع أيام دولة بني هود ودولة ب بني الأحمر في غرناطة؛ فشهدت 
الحركة العقلية تقدماء إلا أن الأمب لم يظرر يرا لأن الفقهاء في 
ذلك الوقت هيمنوا على الإدارة وعلى الحكام؛ فوصل عدد كبير 
منهم إلى درجة كاتب ووزيرء مما طبع النثر يطابع علمي يغلب عليه 
الجفاف والسجع» ومالوا إلى استعمال البديع من جناس وطباق» 
حتى في كتابة التاريخ والسير والتراجم كما في «الذخيرة» لابن 
بسامء و«نفح الطيب» و«أزهار الرياض؟ للمقري» وكان هذا الأخير 
أقل المذكورين في التصنع . 


" ثئثر لسان الدين: 


كان لسان الدين كأبيه؛ إذ نبغ في العلوم المختلفة كما أشرنا 
سابقاً» ولعله من المفيد أن نذكر هنا ما ساقه ابن خلدون في 
ثر جمته : : «قرأ وتأدب على مشيخة غرناطة» واختص بصحبة الحكيم 
المشهور يحيى بن هذيل؛ وأخذ عنه العلوم الفلسفية؛ وبرز في 
الطب؛ وانتحل الأدب. وأخذ عن أشياخه؛ وامتلاا حوض السلطان 
من نظمه ونثره مع انتقاء الجيد منه» ونبغ في في الشعر والترسيل بحيث 
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لا يجارى فيهماء وامتدح السلطان أبا الحجاج_من ملوك بني الأحمر 
لعصره. وملا الدنيا بمدائحه وانتشرت في الافاق» فرقاه السلطان 
إلى خدمته وأثبته في ديوان الكتاب ببابه مرؤوساً بأبي الحسن بن 
الجياب شيخ العدوتين في النظم والتثر وسائر العلوم الأدبية» وكاتب 
السلطان بغرناطة» 9" , 
وما لبث أن استبد بالوزارة وبرياسة الكتاب واستقل بهماء 

«وصدرت عنه غرائب فن الترسيل»2"7 وخصوصاً أيام «الغني بالله» 
أبي عبد الله» مما مهّد له السبيل ليكون أعظم كتّاب عصرهء مما دفع 
صاحب نفح الطيب أن يخصص له ولأخباره ثلاثة مجلدات» 
استعرض فيها حياته وأعماله وشيوخه وتلاميذه؛ وأخباره عموماً مع 
شواهد كثيرة ومختارات من نثره وشعره. أما كتاباته النثرية فلم 
تقتصر على الرسائل الديوائية» أو الإخوانيةء بل تعداها إلى تأليف 
الكتب 29 المطؤلة والرسائل المتخصصة التي تتمتع بأسلوبها العلمي 
الرصين كالتاريخ والفقه والطب والنحو والموسيقى وغير ذلك من 
الموضوعات» إلا أنه لم يتخلّ عن استعمال السجع في معظم 
مؤلفاته. ولو أنه حاول أحياناً أن لا يلتزم ذلك. وخصوصاً في كتابه 
«الإحاطة في أخبار غرناطة» . 
أ رسائله: 

تتراوح رسائله بين رسائل ديوانية» ورسائل إخوانية من تهنئة 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون: 7/ 3707 ونفح الطيب: ه//91. 
(؟) نفح الطيب: 91/6 . 
() راجع ص /! من هذا الكتاب. 
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وعزاءء وكذلك له رسائل في الوعظ والإرشاد؛ وله وصايا ومن 
أشهرها وصيته لأولاده. ورسائله إجمالا تمتاز بالاطناب المسرف» 
والتكرار الزائد من غير ضرورة أو فائدة. مما يؤدي إلى الإملال» 
لذلك قال عنه بعض نقاده: «هو كاتب مترسل بليغ لولا ما في إنشائه 
من الإكثار. الذي لا يخلو من عثار» والاطئاب» الذي يفضي إلى 
الاجتنابء: والاسهابء الذي يقد الإهاب27. هذه الظاهرة» 
الاطناب» قد أخذها عن المشارقة من المتصنعين» كما أخذ ظاهرة 
أخرى وبشكل أقل ظهوراً من الإسهاب ألا وهي استخدامه لبعض 
المصطلحات اللغوية العلمية بطريقة متكلفة مصطنعة جافة» 
كالقراعد والمباني والجزم والحدود» وهو مع ذلك لم يهمل السجعٍ 
في أكثر رسائله. واللافت للائتباه في سجعهء أنه يعتمد حرفا معينا 
في السجع ولا يكاد يفارقه في بعض رسائله؛ ثم إنه يسجع ضمن 
السجعة الواحدة سجعتين جزئيتين» وبذلك تفوق على أقرانه ومن 
ذلك ما كتبه في رسالة عن سلطانه إلى خليفة الموحدين بالأندلس 
يقول”"2 في مقدمتها: «الخلافة التي ارتفع عن عقائد فضلها الأصبل 
القواعد الخلاف؛: واستقلت مباني فخرها الشائع » وعزها الذائع » 
على ما أسسه الأخلاف. ووجب لحقها الجازم وفرضها اللازم» 
الاعثراف؛ ووسّعت الآملين لها الجوانب الرحيبة والأكناف» 


.13/6 نفح الطيب:‎ )١( 
.778 (؟) الفن ومذاهبه في النثر العربي؛ د. شوفي ضيف:‎ 
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فامتزاجتا بعلائها المنيف وولائها الشريف. كما امتزج الماء 
والسلاف؟ . . 


ومن رسالة أخرى 29 وجهها على لسان سلطانه الغني بالله بعد 
عودتهما من المغرب إثر المحنة الأولى إلى سلطان مصر والشام 
وملك الحرمين المنصور بن أحمد بن الناصر بن قلاوون قال فيها: 
«ولمًا صيّر الله إلينا ترائهم الهني. وأمرهم السني؛ وبناءهم العادي؛ 
وملكهم الجهادي» أجرانا ‏ وله الطول عنه. خلعى سنئهم؛ ورقع 
أعلامنا في هضابهم المشرفة رقئنهم» اجدانا نيهم حبر حيل: ونظم 
بنا لهم أي شملء وألبس أيامنا سلماً فسح الدارة: وأحكم الإدارة؛ 
وهنأ الإمارة . : 


يتبين مما ورد في هذه المقطوعة أن السجع فيها من النوع 
المألوف غير المركب؛ وفواصله قصيرة» ولعله لم يعمد إلى التركيب 
المعقد. كما في المقطوعة السابقة: لأن الرسالة موجهة إلى سلطان 
مصر والشامء ولا داعي للمزيد من التكلف فيهاء. غير أنه لم يهمل 
في القطعتين الجناس النافص» ولا يعني ذلك أنه يلتزم التجنيس في 
كل رسالة من رسائله. فهو لا يتقيد بمنهج» بل يتنقل في ما بينها 
وبيحط الرحال حيث يطيب له. 

ومن نشره” العذب ما كتبه عن السلطان أبي الحجاج 
يوسف بن نصر إلى سيدنا محمد وك إثر شعر 


50/8 نفح الطيب:‎ )١( 
.504 /7 (؟) الرسالة بكاملها مع الشعر في نفح الطيب:‎ 
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«إلى رسول الحق إلى كافة الخلق» وغمام الرحمة الصادق 
البرق» الحائز في ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبق» خاتم 
الأنبياء» وإمام ملائكة السماءء ومن وجبت له النبوّة وآدم بين الطين 
والماء؛ شفيع أرباب الذنوب» وطبيب ادواء القلوب؛» والوسيلة إلى 
علام الغيوب» نبي الهدى الذي طهر قلبه. . . » وينتقل بعد هذا الثناء 
إلى ذكر سلطانه فيقول: 

امن عتيق شفاعته» وعبد طاعته» المعتصم بسسبيه 6 المؤمن بألله 
ثم بهء المستشفي بذكره كلما تألم... المتوسل به إلى رضى الله 
ربه» يوسف بن إسماعيل بن نصر؛ كتبه إليك يا رسول الله والدمع 
ماحء وخيل الوجد ذات جماح» عن شوق يزداد كلما نقص 
الضين. :* 

ويتابع معبراً عن شوق سلطانه للقاء خير البشرء شاكياً إليه طالباً 
الصفح والعذرء ثم يدعو الله تعالى أن يمكنه من زيارة النبي #لله. 


يقول: .٠‏ فم سد و الاي لبه إلى حردك» وأصبح 
يعد ]ناد ها زرفت عن أله ميف كزمق وعفر الخد في معاهدك 


ومعاهد أسرتك. وإني لما عاقني عن زيارتك العوائق» وإن كان 
شغلي عنك بك. وعدتني الأعداء فيك عن وصل سببي بسببك 
وأصبحت بين بحر تتلاطم أمواجه وعدو تتكائف أفواجه» بويحجب 
الس اتير ستياي رشابي موسي بل يترا عر 
الصبر نفوسهم. . 

ثم يختم الرسالة بالدعاء وطلب العون؛ وبالصلاة والتسليم. 
والملاحظ أن الرسالة تزخر بالسجعء والتجنيس» والاقتباس من 


يل 


الآيات الكريمة: «فلا تفردنا ولا تهملناء وناد ربّك فينا #ربنا ولا 
تحملنا»7 2. 


ومن رسالة”") خاطب بها الفقيه أبا القاسم بن رضوان: «.. 
ورأيت الخط يبهر والحظ يبهر والحمد لله تعالى ويروقء واللفظ 
الحسن توميض في خبرة للمعنى الأضيل بُروق» قلت: ارتفع 
الوصب» وردٌ من الصحة المغتصّب»ء وآلة الحس والحركة هي 
العصب» وان أرق راج الإفزاك فقن على سلامة مليظةة؛ والروي 
خليط البدن والمرء بخليطه؛ وعلى ذلك فلا يقنع بليد احتياطي إلا 
الشرح؛ ففيه يسكن الظمأ البرحع٠‏ وعذرا 1 التكليف فهو محل 
الاستقصاء والاستفسار» والاطئناب والإكثار. . 


ولا يخفى على الناظر ما في المقطوعة أعلاه من السجع 
المتكلف والاطئاب الذي اعترف به الكاتب واعتذر» فضلا عن 
مصطلحات فلسفية سخّرها للتعبير عن حالٍ صحية فأدخل الفلسفة 
ال 
ب المقامات: 


المقامة في اللغة هي المجلس» والسادة» والجماعة من الناس 
إذا التقوا. 0 مفهوم المقامة إلى أن صارث تعني الأقصوصة» 


.785 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
417/1 نفح الطيب:‎ )1( 
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والأحدوثة من الكلام. ويعتبر بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة 
4 هء أول من فتح عمل المقامات. ثم تلاه الحريري» وتميزت 
المقامات في هذا العصرء بما كانت تحمله من الغرائب اللغوية» 
وضروب الصئعة من البديع والبيان» هذا من حيث الشكل» أما من 
حيث المضمونء فكانت على صورة حكاية» تنتهي إلى عبرة أو 
عظة» وتدور الحكاية على لسان شخصية خيالية» واتخذت المقامة 
في المشرق بعد ذلك منحى آخرء فصارت تتضمن موعظة أخلاقية» 
ثم صارت تخلو من الكدية أو الاستجداءء وابتعدت عن التكلف 
والتصنع؛ كما في مقامات الزمخشري. 


أما في الأندلس. فقد تأثر الأندلسيون بما روي عليهم من 
مقامات المشرقيين» ومنهم محمد التميمي السرقسطي المتوفى 
بقرطبة سئة 578 هء ومن كتّاب المقامة_الأندلسيين في القرن 
السادس الأديب محارب بن محمد الوادي آشيء لنصل إلى أيام 
دولة بني الأحمر في القرنين السابع والثامن» وكان ابن الخطيب ممن 
برزوا في هذا الفن وأدلى بدلوه فيه؛ ومن مقاماته: معيار الاختيار 
في أحوال المعاهد والديار؟ » وخطرة الطيف ورحلة الشتاء 
والضيفت2'7 ٠‏ ومقامة السياسة, 


أما مقامته في السياسة» فقد جعلها تدور بين اثنين من الأبطال: 
)١(‏ هذه المقامة وصف لبعض مدن المغرب وبعض مدن مملكة غرناطة. 
(1) يصف فيها رحلة تفتشية قام بها السلطان الغرئاطي أبو الحجاج يوسف 

(17 ه ‏ وهلا ه)ء في أنحاء مملكة غرئاطة وبصحبته الوزير لسان 

الدين ابن الخطيب. 
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هما هارون الرشيد. وحكيم فارسي الأصل. عربي اللسان» ولعله 
اختار الحكيم الفارسي» لما كان للفرس من معرفة قديمة في 
السياسة والحكم. على كل حالء لم يكن ما أجراه على لسان ذلك 
الحكيم إلا صدى نفسهء فقد عبّر عن تجربته وخبرته في ميدان 
السياسة والحياة والعلاقات العامة بين الملوك. والحكام 
والمحكومين. قال في مقدمة المقامة ”2 : «سهر الرشيد ليله. وقد 
مال في هجر النبيذ ميله؛ وجهد ندماؤه في جلب راحته؛ وإلمام 
النوم بساحتهء فشحخت عهادهم. ولم يغن اجتهادهم فقال: اذهبوا 
إلى طرق سمّاها ورسمهاء وأمهات قسمهاء فمن عثرتم عليه من 
طارق ليل؛ أو غثاء سيل» أو ساحب ذيل» فبلغوهء والأمنة سوّغوهء 
واستدعره؛ ولا تدعوهء فطاروا عجالى» وتفرقوا ركبانا ورجالاء 
فلم يكن إلا ارتداد طرفء أو فواق حرفء» وأتوا بالغنيمة التي 
اكتسحوهاء والبضاعة التي ربحوهاء يتوسطهم الأشعث الأغ 2 
واللج الذي لا يعبر: شيخ طويل القامةء ظاهر الاستقامة». . 

ويسهب في وصفه حتى مثل أمام الرشيد فسأله: «ممن الرجل؟ 
فقال: فارسي الأصلء أعجمي الجنس. عربي الفصل»» ثم سأله 
الرشيد عن حاله وولده وعن فنه فاجاب: «الحكمة فني الذي جعلته 
أثيرا» وأضجعت فيه فراشاً وثيراً». 


«فقال الملك: أجملت ففصّل» ؛ وبريت فنصضل» ٠‏ وكلْتَ فاأوصل 
وانثر الحب لمن يحوصل» واقسم السياسة فتوناًء واجعل لكل لقب 
)١(‏ نفح الطيب: 47831/56. 
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قانوناً» وابدأ بالرعية» وشروطها المرعية». 

1 فقال: «رعيّتك ودائع الله تعالى قبلك. ومرأة العدل الذي عليه 
جَبَلكء ولا تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة الله تعالى التي وهب لك» 
وأفضل ما استدعيت به عونه فيهء وكفايته التي نكفيهم. تقويمُ 
نفسك عند قصد تقويمهم؟. 

ويتابع منصّلاً شارحاً فبين دور الوزير الصالح وصفاته ومنها 
ابعيك الهمة. راعياً للأذمة» رحيب الصدر رفيع القدرء معروف 
البيث» كر بحمل السلاح. . »٠‏ وغير ذلك من الصفات والخلال 
الهامة التي استفاض في سردها. ثم انتقل إلى العمال؛ وذكرّه بالعدل 
فيما بينهم» ثم يتحدث عن الأولاد فيرشده إلى تربيتهم على خلال 
الخير كحب العلم؛ والصير على المكاره» والبعد عن اللاهين 
والكاذبين. أما الخدم فإنهم بمنزلة الجوارح التي «تفرق بها 
وتجمع»؛ فصونهم مطلوب؛. والحذر منهم خصوصا من قويث 
شهواته. ولم ينس النساء لأنهن «مغارس الولد؛ وراحة القلب» 
فيقول: «واحذر أن تجعل لفكر بشرٍ دون بصر إليهن سبيلاء وانصب 
دون ذلك عذاباً وبيلاً... وأقلل من مخالطتهن فهو أبقى لهمتك» 
ولتكن عشرتك لهن عند الكلال والملال... وأفصل من ولدت 

منهن إلى مسكن تختبر به استقلالها. . . ٠‏ 

ثم يتحدث عن المال وأهميته «فالمال المصون أمنع الحصون» 
ومن قلّ ماله قصرت آماله». وينهي المقامة بمجموعة من النصائح 
للملك » كأن يقرب العلماء ء لأنهم بمنزلة المشاعل المعلقة؛ وأن يكثر 

من العمارة ففيها بقاء الذكرء وذكرّه بأن يثق بالله ويتوكل عليه 
وتحدث عن المعلمين وأرشد إلى تحذيرهم من مغبة حمل الأحداث 


5 السان الدبن ابن الخطيب - م 7 


على الشكوك؛ وبيّن أخيراً بأن الحجّاب وإن كثروا فلا يغنونء لأن 
الملك مهما احتجب فهو «يمنزلة الظاهر للعيون المطالّب بالديون». 


ويخلص ابن الخطيب لإنهاء مقامته حيث استعدى الحكيم عوداً 
«فأصلحة حتى حمده. وأبعد في اختباره أمده. ثم حرّك بِمّهء وأطال 
الجسٌ ثمه؛ ثم تغلى بصورت يستدعي الإنصات ويصدع 
الحصاة. . .» ثم أجال اللحن إلى لون التنويم» فأخذ كل في التعاس 
والتهويم . . فخاط عيون القرم » بخيوط النوم» وعمر بهم المراقد» 
كأنما أدار عليهم الفراقد» ثم انصرف. فما علم به أحد. ..» 

وخلاصة القول: أن ابن الخطيب قد خرج بالمقامة من نطاقها 
الضيق الذي وضعها فيه أسلاقه» فلم يتخذها وسيلة لإظهار البراعة 
اللغوية والبلاغية كبديع الزمان. والسرقسطي وغيرهما من المشارفة 
والأندلسيين ٠‏ كما أنه لم يجعلهاء » مادة للترفيه والتسلية وملء الفرغ» 
بل نحا بها باتجاه مختلف تماماً عما كانت عليه ممه 
موضوع يعالج مسائل إنسانية تنصل بالإنسان الفرد وبا 
والدولة» وعالج فيها مسائل سلوكية وتربوية ولا يصدر ذلك دن 
أديب بارع متفنن له من التجارب السياسية والإنسائية ما يرفعه من 
منزلة الكاتب العادي إلى درجة المفكر المصلح والمرشد الواعظء 
والمعلم الحكيم. . 

ولكنه؛ ومن حيث الشكل والأسلوب. حافظ على السجع 
كوسيلة فنية يشبع فيها رغبته؛ ولكن تلاحظ السهولة في الألفاظء 
وقصر الجمل على طريقة الفتح بن خخاقان. 

ولعل اللافت الأبرزء أنه استطاع أن يكتب في السياسة والإدارة 
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والتنظيم والأخلاق في لمعا فالمقامة ليست مقامة عادية» بل هي 
دستور سياسي وأخلافي وقانوني» جدير بالنظر والدرس ل 
كل ذلك في إطار أدبي فني رفيع بما يحويه من بساطة في الكلام؛ 
وخفة ورشاقة في العبارات نظرا لقصرها فضلا عن السجع غير الثقيل 
والبعيد عن التكلف غالباً: 


ج - مواعظه وتصوفه: 


وتحتل حيّزاً كبيرء خصوصاً في كتابه: دروضة التعريت بالعتب 
الشريف» وقد اعتبر في كتابه هذا أن «حب الدنيا هو المانع عن 
الشروع في إطلاق العمل270 » والوعظ عنده يكون بلسانين: 0 
حال؛ ولسان مقال. ويرج جح أن يكون لسان الحال أبلغ. لأنه يُسمَع 

من القبور الموحشة؛ والقصور الخالية» والعظام البالية» وفيه 
حكايات وأخبار» أما لسان المقال فهو كقوله تعالى: «وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسّهمء وتبيّنَ لكم كيف فعلنا بهم؛ وضربنا 
لكمٌ الامثال204 . وهوء على حد تعبير ابن الخطيب» «سبيل الله 
التي بعث بها النبيين» وضمن فصولها الكتاب المبين» والسوط الذي 
يحمل على الأوبة؛ ويسوق ذود المتطهرين إلى غدير التوبة»7© . 


يقول في إحدى مواعظه بعد حمد الله تعالى: «9إإنما أموالكم 
)١(‏ نفح الطيب: .51١9/5‏ 
(؟) سورة إبراهيم» الاية: 48, 
(*) نفح الطيب: 7157/5 
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وأولاذكم فتنةٌ والله عنده أجرٌ عظيم»” . ما بعد المقيل إلا 
الرحيل؛ ولا بعد الرحيل إلا المنزل الكريم أو المنزل الوبيل» ٠‏ وإنكم 
تستقبلون أهوالاً. سكراتٌ الموث بواكر حسايها وعتب أبوابهاء فلو 
كشف الغطاء عن ذرة منها لذهلت العقول واشت 
الألباب. .296 , 


ومن أقواله في الوعظ : 

«أين المعمر الخالد؟ أين الولد أين الوالد؟ أين الطارف أين 
التالد؟. أين المجادل أين المجالد؟ «#هل تحن منهم من أحدٍ أو 
تسمع م لهم ركزً» 20 ؛ وجوه علاهن الثرى؛ وصحائف فض ١‏ 
وأعمال على الله د تعرض» بحث الزهّاد والعباد» والعارفون والأوتاد. 
والأنبياء الذين يُهدى بهم العباد. عن سيب الشقاء الذي لا سعادة 
بعده») فلم يجدوا إلا البعد عن الله تعالى» وسببه.محثب الدنياة 6449 

يتضح مما تقدم؛ أنه يربط الشقاء. بحب الدنياء فلا سعادة مع 
التمسك بالأعراض الزائلة» والأمل هو الذي يفتح على النفس باب 
الحتف . 

ومن أهم وصاياه تلك التي توجه بها نحو أبنائه» لما اشتملت 
عليه من المعاني الجليلة السامية» والمشاعر الصادقة؛ وما أظهره من 
حرص على البافية قبل الفانية» لأولاده من بعده فليست سعادتهم إلا 


)١(‏ صورة الأنقال» الآية: 8؟. 
(1) نفح الطيب 818/5 
زفي سورة مريمء الاية: 54 . 
(4) نفح الطيب: 810/5 


في الآخرةء إذا اعدوا لها عدتها. يقول بعد حمد الله وصلاته على 
ن(لء 

اوبعد؛ فإني لما علاني المشيب بقمته» وقادني الكبر في رمته» 
وادكرت الشباب بعد أمتهء أسفت لما أضعت» وندمت بعد الفطام 
على ما رضعت» وتأكد وجوب نصحي لمن لزمني رعيه؛ وتعلق 
بعيني سعيه» وأملت أن تتعدى إلي ثمرة استقامته؛ وأنا رهين فوات» 
وفي برزخ أموات» ويأمن العثور في الطريق التي اقنضت عثاري؛ إن 
سلك ‏ وعسى أن لا يكون ذلك على اثاري» فقلت أخاطب 
الثلاثة الولدء وثمرات الخلد؛ بعد الضراعة إلى الله تعالى في 
توفيقهم» وإيضاح طريقهم؛ وجمع تفريقهم» وأن يمن علي منهم 
بحسن الخلف. والتلافي من قبل التلف» وأن يرزق خلفهم التمسك 
بهدي السلف» فهو ولي ذلك» والهادي إلى خير المسالك» . 

ويتابع قائلاً: 

«وكأني بشبابكم قد شاخ» وبراحلكم قد أناخ» وبناشطكم قد 
كسلء واستبدل الصاب”"2 من العسل» ونصول الشيب تروع بأسل» 
لا بل السام من كل حدب قد نسل » والمعاد اللحد ولا تسل» قبالأمس 
كنم فراخ حجرء واليوم ابناء عسكر مجر» وغداً شيوخ مضيعة 
وهجرء؛ والقبور فاغرة» والنفوس عن المألوفات صاغرة» والدنيا 
بأهلها ساخرة. والأولى تعقبها الآخرة؛ والحازم من لم يتعظ به في 
أمرء وقال: بيدي لا بيد عمروء فاقتنوها من وصية ومرام في النصح 


.)405  اهدعب وما‎ 7٠١ /١ نفح الطيب: (41/10. وأزهار الرياض:‎ )١( 
(؟) الصاب: جمع الصابة وهي ضرب من الشجر مر.‎ 
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قصيةء وخصّوا بها أولادكم إذا عقلواء ليجدوا زادها إذا انتقلوا؛ . 


ثم يوصيهم بأن لا يفرطوا في دينهم ويذكرهم بالآية: «يا .بي 
إِنْ الله اصطفى لكم الدين فلا تموئن إلا وأنئم ساسرو ا 
«والدين الذي ارتضاه واصطفاه. وأكمله ووفاهء وقرره مصطفاه من 
قبل أن يتوفاهء إذا أعمل فيها انتقاد.ء فهو عمل واعتقادء وكلاهما 
مقرره ومستمد من عقل أو نقل محررء والعقل متقدم وبناؤه مع 
رفض أخيه متهدمء فالله واحد أحدء فرد صمدء ليس له والد ولا 
ولد . ,تنه عن الزمان والمكان؛. وسبق وجوده وجود الأكوان» خالق 
الخلق وما يعملون. الذي لا يُسأل عن شيء وهم يُسألون. الحي 
العليم المديّر القدير #ليس كمثله شيء وهُو السميعٌ البصير» 0‏ 
أرسل الرسل لتدعو الناس إلى النجاة من الشقاء». 


ثم يدعوهم إلى محبة العلم وقبوله ومحبة العلماء وإجلالهم» 
ويحذرهم المعاطب التي تورجب الشقاء» ويطلب إليهم التمسك 
بعقيدة التوحيد ويذكر بقول الله تعالى: (ومن يتخ غيرَ الإسلام ديناً 
فلنْ يُقبل منه. وهو في الآخرة م منّ الخاسرينَ»” *"'» ويتشدد عليهم 
بأداء الصلاة ويبين فضلها ويأمر" بالطهارة ويوضح أهميتهاء وكذلك 
الزكاة والصيام والحج. ويربط ذلك كله بالعلم ويقرر الفرق بين 
العالم والجاهل ويستشهد بقوله تعالى: وثل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكي أولو 


, 185 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
,١١ سورة الشورىء الاية:‎ )1( 
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الألباب »2790# وخير العلوم علوم الشريعة من فقه وحديث. ولا بد 
للمسلم من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويكون صادقاًء 
فيتجنب الكذب. ويذكرهم بأن يحافظوا على الأمانة والعفة 
والصيانة: والمناصحةء ويعرض للنواهي المحرمات كالخمرة والربا 
والزناء ويأمر بتجنب الحسد والغيبة ويحثهم على صنع المعروف 
والصدقاتء والصبر على الأذى» ويحذر من شهادة الزور من 
الاشتراك في أمور الفتن والبطالة؛ كما يدعوهم بأن يتقربوا إلى الله 
بالدعاء» ويوصيهم بأن يبروا أهل مودته؛ ويختم محذراً من الدنيا 
داعياً إلى الاعتدال والصيانة استعداداً إلى الرحيل بغية النجاة في 
الآخرة. 

وهذه الوصيةء فريدة حقاء في معناهاء فهي شاملة وافية 
بالغرض لمن أر اد أن يتعظ ويتعلم فلم يترك فيها شاردة ولا واردة من 
الأمور الضرورية للدئيا والآخرة» فالدنيا 3 تساوي شيعا 7 تستحق 
الاهتمام » إلا بالمقدار الذي تتطلبه العبادة للعبور إلى الاخرة بقلب 
سليم مطمئن حيث النعيم الموعود. 

كتابه الموسوم اروضة التعريف بالحب الشريف». 

يقول لسان الدين في مقدمة الكتاب7© 

«وعنّ لي أن أذهب بهذا الحب المذهب المتأدي إلى البقاف 
الموصل إلى ذروة السعادة في معارج الارتقاء؛ الذي غايته نعيم لا 


.4 صورة الزمر: الآية:‎ )١( 
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ينقضي أمده؛ ولا ينفد مدده؛ ولا يفصل وصلهء ولا يفارق الفرع 
أصله؛ حب الله المبلغ إلى قربه؛ المستدعي لرضاه وحبه؛ المؤثر 
بالنظر إلى وجهه. ويا لها من غاية؛ الملقي رحلّ المتصف به بعد 
قطع بحار الفناء على ساحل الولاية. 

«وكنت وقفت من الكتب المؤلفة في المحبة على جملة منها 
كتاب يشهده العوام ويستخفه الهوام؛ ورسالة ابن واصل رسالة 
مهذارة؛ تطفو من دارة إلى دارة في مطاردة هر وفارة؛ وكتاب ابن 
الدباغ القيرواني» كتاب مفرفع. ووجه المقصود منه متبرقع» وكتاب 
ابن خلصون وهو أعدلها لولا بداوة تسم الخرطوم وتئاسب الجمل 
المخطوم؛ فكنت بما ذكر لا أقنع وأقول ما أصنع. فالله يعطي 
ويمنع؟ . 

ويقول في منهج الكتاب: 

«وجعلته شجرة وأرضاًء افالشجرة .المحبة مناسبة وتشبيهاء 
وإثارة لما ورد في الكتب المنزلة وتنبيهاً. والأرض النفوس التي 
تغرس فيهاء والأغصان أقسامها التي تستوفيهاء والأوراق حكاياتها 
التي تحكيهاء وأزهارها أشعارها التي تحبيهاء والوصول إلى الله 
تعالى ثمرتها التي ندخرها بفضل الله ونقتنيها'. 

«وليس لها كالشجر جنس ولا فصلء» وتربتها روح ونفس 
عقل؟. 

ويقول: 

«ونقلت شواهد من الحديث والخبر تجري صحاحها مجرى 
الزكاة من الأموال؛ والخواطر من الأحوال» ويجري ما سواها من 
غير الصحيح مجرى الأمثال» ليكون هذا الكتاب لعموم خيره» 
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مسرحاً للفاره وغيرهء ويجد كل ميداناً لسيرهء وملتقطاً لطيره» 
ومحكا لغيره. ..» 

ثم يعرّف الحب بقوله: 

«والحب حياة النفوس الموات؛ وعلة امتزاج المركبات وسبب 
ازدواج الحيوان والنبات. وسر قوله عز وجل: «أومن كان ميتاً 


فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشي به به في الناس كمن مثله في 
الظلمات4(' . ليس كالحب الذي دوّن فيه المدونون». 


كه والحازم من نظر في العواقب» نظر المراقب» وعرف 
الاضاعة. ولم يجعل الحلم بضاعة. إن الحب الحقيقي حب 
يصعدك ويرقيك» ويخلدك ويبقيك؛ ويطعمك ويسقيك ويخلصك 
إلى فئة السعادة مما يشقيك» ويَجعل لك الكون روضاًء ومشرب 
الحق حوضاًء ويجنيك زهر المنى» ويغنيك عن أهل الفقر والغنىء 
ويخضع التيجان لنعلك. . ' 

يتضح ء من خلال ما تقدم؛ أن لسان الدين؛» يدعو إلى 
التصوفء كما فهمه؛ على أنه الطريق الموصل إلى السعادة. وطريق 
السعادة المحبة. والمحبة الحقيقية توصل إلى المعرفة اليقينية. 
فأوائل الأحباب الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وهم رؤساء أهل 
المحبة) والمحبة بنظره بحر بعيد الشط» و والفناء منتهى الخط» 
والمحبة مهوى بعيد؛ ومجال وعد ووعيدء مرجل يغليء؛ ثم خخيال 
يولي. وليس له حد عليه يعول. والوالد يشفق على أولاده ويعطف 


.197 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


عليهم. لما يعلم من مغريات الدنيا ولذاتهاء فهو يخاف أن 
تأخذهم» فيقعون في فخاخها ويتغافلون عن دار السعادة بالأعراض 
البخسة في دنياهم ٠‏ وبهذا الاحساس توجه إليهم؛ بصدق وبإخلاص 
وبمحبة راجياً منهم أن يقبلوا مواعظه ويعملوا بما وجههم إليه وقد 
اتبع لإقناعهم وسائل عقلية بالكشف عن زيف الدنيا وبهرجها 
وخخداعها. وبين ما في الآخرة من نعيم» بعد أن أمر باتباع ملة 
التوحيد قبل أي شيء» وقد اقتبس الكثير من الآيات الكريمة في 
سبيل تأييد ما يذهب إليه. 


ومن ناحية أسلوبه. فإنه اعتمد التسلسل المنطقي في سرد 
أفكاره» فقدّم ثم تناول موضوع الإيمان؛ وانتقل يعد ذلك إلى 
الفرائنض الكبرى. ثم تدرّك إلى التفاصيل وبعدها إلى السلوك 
فالخاتمة. 

وقد حافظ على السجع كإطار فني لا غنى عنه. إلا أنه لم يجعله 
مركباًء بل هو من الصور المألوفة» وفواصله قصيرة» لذلك اتسمت 
الموعظة بجلاء أفكارها ووضوح عباراتهاء وسهولة ألفاظها وبعدها 

وكلمة أخيرة إن كتابه هذا وما جاء فيه من فكر تصوفي» قد 
اتخذه اعداؤه ذريعة لتنفيذ مؤامرتهم ضده.ء إذ كانوا يكيدون له منذ 
مدة طويلة قبل رحيله إلى الأندلس. ففتشوا عن عيوبه فلم يجدوا إلا 
أن يطعنوا في ما ورد في الكتاب كما مرّء عند حديثنا عن حياته. 
والحب عنده حج ثانٍ لا يثني نفس المريد عنه ثان» طريقه التجريد» 
وزاده الذكرء وطوافه المعرفةء وإفاضته الفناء. ومن كلامه في 
الهوى بأنه طريق سهل لذلك يكثر التائهون جهلاً . 


1 


وهو إذ يتكلم عن المحبة والهوى. يشبر إلى العقل والعاقلين 
وفي ذلك إشارات فلسفية يسير فيها على طريقة الفلاسفة فيقول: 
«فلدتم العقل وله طورء» ورأيتم الحركات لا يتناهى لها دور: وعالم 
الجزئيات لا يُسبر له غور» . 

ويقول: «#ارجعوا وراءكم فالتمسوا ورا ”2 اساطين الحكمة 
المشرقية» وفرّاش الأنوار الحقيقية» دعونا من استكثار الأنوار» 
واحتشاد الأطوار» ٠‏ وإنك تراه يتهم البعض بالتقصير عن إدراك معاني 
الآياث» بل هم عاجزون عن تفسير الآيات المتشهابة يقول: 

«وأوسعتم المتشابه تأويلا؛ ولم تعتمدوا من العقل دليلاً» ولا 
وففتم في مجازات العقول قليلاًء وهولتم باصطلاح غيركم تهويلاً» 
وادعيتم الشهود ولم يجعل الله تعالى في الاحتجاج به إلا للأنبياء 
سبيلاء وبنيتم الحقائق على قياس ونظرء من غير عين للعقل والنقل 
ولا أثر». 

ثم يقول : : 5 

«ومن جعل الحس وهماء فقد كابر العيان ظلماء» والعقل الذي 
غلطكم هو الة حكمكم؛ وأداة علمكم. والعوالم أوثئق من أن تكون 
تمويه رافش؛ ... فالفيلسوف» يتحد بالعلة القريبة من الخلق» ثم 
يتلاشى في ذات الحق. والحكيم يجوز إلى عين الحق رتبة الفناء 
المطلق» والمتشرع قد عضده ونصره؟. 

والعقل عنده قاصر عن إدراك كل شيء؛ فله طاقة لا يستطيع أن 


.17 سورة الحديد الآية:‎ )١( 


يتجاوزها. يقول: «ولا تكلفوا العقول فوق طاقتهاء فلا بد من 
توقيف وتسليمء وفوق كل ذي علم عليم؟. 


نلرية المعرفة ١!‏ : 


ويعرّف المعرفة بقوله «المعرفة اختراق المراتب الحسيةء 
والنفوس الجنسية؛ والعقول القدسية والبروز إلى فضاء الأزل» إذا 
فني من لم يكن وبقي من لم يزل» مع عمران المراتب ورؤية الجائز 
في الواجب». 

فبالمعرفة يذهب الكيف والأين» وينتقل الإنسان من الشدة إلى 
الفرج ء ويصعد وينزل ويقف ويصل؛ فلا يقطعه الوصول عن 
البداية» ولا البداية تمنعه عن النهاية . 

أما العارف؛ فيشكر المصلين الركع والسجود»ء ويعذر الواحد 
المتواجد؛ ويرجم المنكر الجاحد. والعارف شجاع؛ لأنه ١بمعزل‏ 
عن هيبة الموت»؛ وجواد كريم» لأنه ابمعزل عن صحية الباخل»؛ 
وصفاح. لأنه بعيد عن الزلآت؛ كما يرى لسان الدين» وهو بعيد عن 
الأحقاد سرعان ما ينسى الإساءة لأنه مشغول بالحق؛ ويخلص إلى 
تقرير مفاده بأن من عرف الله تعالى فمّد صفا له العيش» وطابث له 
الحياة ؛ وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوفين. 

والوصول إلى درجة الولاية» بنظرهء ليس أمراً صعباً» ولا هو 


.538/1 نقح الطيب:‎ )١( 
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بالسهل» لكن بالمجاهدات والرياضة وبالسلوك التدريجي بتغذية 
النفس يستطيع المجاهد أن يبلغ المرام . 


مل 


الضافهة 


قدمت في هذا الكتاب عرضاً سريعاً للبيئة والعصر الأندالسيين 
من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية» ثم أردفت بدراسة سيرة 
لسان الدين ابن الخطيب فعرضت لجوانب حياته المختلفة بما 
يكشف عن شخصيته الفكرية والأدبية. ثم تناولت ثقافته ومؤلفاته 
وشيوخه؛ بالإضافة اك نماذج محللة من نثره وشعره. وذيلت 
الكتاب بطائفة من رسائله ومواعظه وأشعاره لعل القارىء. يجد في 
ذلك؛ ما يجلو أمامه الصورة واضحة عن لسان الدين: ومعالم 
شخصيته وفكره. 
تمّت الرسالة 
والحمد لله رب العالمين 


1١٠ 


مختارات شعرية 
وفي وصف مكناسة الزيتون يقول: 
بالحسن من مكلاسةالزيتون 
قدصح عدر الناظر المفقون 
فضلٌ الهراءِ وصحة الماء الذي 
ا المخزون 
أ ٠.‏ لي 3 ل 0 5 
للحزن ل ة الغنعمام هتون 
ف عمسي الشوره يسن التاظمر 3 
وافقفر ثفرالزهر بين غصون 
ولقد كفاها شاهدا مهما ادّعث 
قصب السباق القرب من زرهون 
جبلٌ تفاحكت البروق بجرّه 
فكت علذابٌ عيونه بعيون 
وكسائيا فسن بسرتري فتائد 
في لوجحسه والتين وال رون 
حييتَ من بلد خصيب أرضه 
ملوى أمسان أو مساج أبون 
واعت سيا سب اليه عنايةً 
وفي مدح تلمسان يقول: 
آا سات الحيا افسرجوعهبا 
يتك كاه نتطناارة المكلون 


١١ 


أروى ومحد انس لمعتسي 
أو شئت من دين إذا قدح الهدى 
أورى وديا لم تكن بالدون 


فلها الشفوفٌ على عيون الين(© 
وفي التضمين يقول: 


ينا كوكبت الجن ها هناف فير 
يا .روضة'المتياهبي الريع يا ثمره 
5 ه 1 ٍ عد 0 5 
وفي التورية يقول: 
بكس كير بدرٌغفززإاني 
لستبإككي: للحتو هتاه 
حني فسن فتسروة بدر 


إلق حبيبة أم يحبى: عين ماء بتلمسان عذبه. 
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وفال واعظاً: 
سحا الماشئ: لتحا ته 
ماأشغفلّ الإنسانَ عن شائله 
يرتاح للالواب يُزهى بها 
واللقحيط متسوؤل لأكلف اسه 
ويخزن الفلس لوورائله 
مستنتفدا مبلغ ا 
موس عو افاني وهال انيع 
ماكمإلاموقُفٌ زاهدٌ 
قد ويحصل الب دل يميه زاتسه 
مفرّط يشقى بتفريطله 
ومحسنٌ يُجسزى بإحسانه 
وفي التمبوقي» معبراً حَنَ الحب الحقيقي يقول: 
أعشساق هد غير الواحد الأحد الباقي 
جنونكم والله أعيا على الراقي 
وتربط بالأجسام نفساً حيائها 
مبايتة الأجسام بالجوهر الراقي 
فلاا هي فازت بالذي علقت به 
ولا رأس مالٍ كان ينفعها باقي 


رذ لسان الدين ابن الخطيب - م 4 


قراف وقسسيرٌ وانقطضاع وظلمكة 
: قني البُعدَ من نيل السعادة يا واقي 
كأني بها من بعد ما كشف الغطا 
2 صريعة أحزانٍ لديغة أشواق 
رشيكة ففنة دون سيبية ليباق 
فلا تطعموها السم في الشهد ضلَةً 
1 فذلك سِمٌ لا يدواى بدرياق 
ودسّوا لها المعلى رويذدا وأيقظوا 
يصمجرتها مسن بجداتوم وإغراق 
فإن: سكرث واستغرفت عند شكتورها 
لماهية المسقى ومعرفة الساة 
معز 3 فى 
أطيلوا على روض الجمال خطورها ١‏ 
1 9 5 5 5 
4 إلى أن يقوم الوجد فيها على ساق 
وخلوا لهيب الشوق يطوي بها الفلا 
1 : 2 
1 إلى الوجد في مسرى رموز وأذواق 
تامو إلا أن تحط ورالهيفها 
: بمشوى التجلي والشهود بإطلاق 
وتفنى إذا ما شاهدت من شهودها 
وقد فلي الفاني وقد بقي الباق 
هنالك تلقى العيش تضفو ظلاله 3 
وتنعم من عين الحياة برقراق 
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وما فقس مالأرزاق إلا عجيية 
فلا تطرد السوؤّال يا خير رزاق 
قال مهنئاً سلطان تلمسان أبا حمّو سنة 4/ا/ا هل: 
آنا شيعنة السلك عونق كنسقاء اققية 
ولقد تشاجرت الرماح فكنت في 
ميدان نهرك فارس الفرساأاكن 
وَووتة رجاتي ابحدتفا 
لعلاك بين صحائح وحسان 
ولأت أولى لالش ييف نيبة) ‏ "” 
لم تتفستق لسواك من إنسان 


القمسن أت قد الشروت ومل ير 
يعن المررق حي طلع تان 

جبرت مساك كل س2 
وشدا بشكراله كل لسسان 

وبدت سعسوداة سيمت هنا 
وعلت نثبر أفسائه ا الشهت إن 

فاستقبل السعدك المعاورد سافرا 
عن أي وجه لل تكن وان 

وابغ ارين شكس :ريك ولعاق 
بمضاعف الإنعام والاحسان 


لا 


فالشكر يقعاد ال لحتريسه إكناتها 

تاب بابك منه في أرسان 
ثم السلام فييك يزوف ععرقت» 

تدا موق الوكدرة والللكماة 


وقال» وقد رفع للسلطان باكورة بنفسج: 
قدم البنفسج وهو نعم الواردٌ 
قحد تحت رمه إلى عب 1زاقي 
فسألته: ما باله؟ فأجابئي 
والحق لا وى عليسهة فتسافكد 
أقبلتٌ أطلبٌُ من بنان محمد 
صلة فعاد علي منه عائد 
وقال عند انصراف ولده عبد الله إلى مدينة فاس 
بان يوم الخيس قرة علي 
حعبكياله أي موقف بين 
لو جنى موقفٌ النوى حين حيّا 
حان يوم الودع والله حيني 
وأطالت عمي وألوت بديني 
وطن نازحٌ وشملٌ شتيتٌٍ 
كيف يبقى معدْبٌ بعد ذينٍ 
ياإلهي أدرك بلطفك ضعفي 
إلا سنا لتيية لصن بيصن 


خلا 


قال يشكر السلطان أبا حمّو صاحب تلمسان على ما كان أعان 
به أهل الأندلس: 
لقد زان الجزيسرة متنك بحسو 
يمد انليين تَعَسرف فته جِصسروًا 
أعدت لها يعهندك عهذ سوس 
سميّك فهي تتلو من ه ذكرا 
أقفنك جدارما وأفندت كرا 
زلل فت امعسلتت اليس أعسرا 
وقال في الوصف: 
بلدتحقة نه الرياهر كقائهة 
وجسة لحتعفل وال رياضن عذاز» 
اننا واديه معصم غادة 
ومن الجسور المحكمات سواره 
بال ار 
بتعونان ١‏ أسنى الأماكن وقعَلة 
واجمبل أرض الله ا يتانما 
هي جنئة الدنيا القي مسن كلهنا 
نال الرضشى والروح والريحانا 
دالوا الفسرودٌ بها فقلت فضيلة 


وقال في الغزل: 


وما كان إلا أن جسى الطرف نظرةً 
غدا القلبُ رهناً في عقوبة ذنبه 
وما العدل أن يأتي امرؤ بجرّيرة 
فيتوغمدفي أوزازفا جا جتنه 
وفي معنى التوديع والفراق يقول: 
ناديت دمعي إذ جد الرحيل بهم 
والقلب من فَرّقٍ التوديع قد وجبا 
سقطت يا دمع من عيلي غداة فاق 
عني الحبيب ولم تقض الذي وجبا 
وفي الشيب يقول: 
تفرْ عن الشيب الغواني تعززاً 
كما يعتريها إن رأت سمَ أبرصا 
بدا وضحاً في جدة العمر شانياً 
فمن سام شيخاً فهو قد سام أبرصا 
وفي رثاء من اسمه حسن يقول: 
أشكو إلى الله مسن بشي ومين شجني 
لم أجنٍ من محنتي شيئاً سوى محن 
أصابت الحسن العيسن التي رشقت 
وعنانة العين لا يضمي سوى الحسن 


وكان يترجم أحياناً على طريقته المميزة: 


قال في بعضهم: اكودن حلبة الآداب» وسنور عبد الله بيع 
بقيراط لما شاب» هام بوادي الشعر مع من هامء إوَاستمط منها 
الجهام؛ فجاء بأبيات أوهى من بيث: العتكبوث نسجاء» .ومقاصد اله 
تبين مقصداً و تهجاء وله بيت معمور بقضاأة أكابر» “فسان أقلام 
ومحابر» وعمال قادوا الدهر بأزمة أمتهم . . ٠.‏ وتصرّف آخر عمره في 
بعض الأعمال المخزنية فتعلل بنزر القوت؛ إلى الأجل الموقوت». 

ومن .إنشاء لسان الدين قي تولية الآمير :يوست مشيكة العزاة 
على لسان السلطان والده: 

«هذا ظهير كريم فاتح بنشر الألوية والبنود» وقود العساكر 
والجنود» وأجال في ميدان الوجودء جياد البأس والجودء وأضفى 
ستر الحماية بالتهائم والنجود. على الطائفين والعاكفين» ؛ والركع 
السجود عقد للمعتمد به عقد التشريف» والقدر المنيف» زاكي 
الشهود» وأوجب المنافسة بين مجالس السروج ومضاجع المهودء 
وبشر السيوف في الغمود وأنشأ رد يح النصر امئة من الخمود» أمضى 
أحكام. وأنهد العز أمامه» وفع من زمر السرور والحبون تاف 
الما عاو ااا ع ل وزيحانة خلدة ؤياقوتة الملك 
على يدهء الأمير الكبير الطاهر الظاهر الأعلى... السعيد المظفر 
الهمام الأعلى الأمضى... المجاهد المؤمل المعظم أبي الحجاج 


يوسكف > 16 
ومن إنشاثه على لسان السلطان: 
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«هذا ظهير كريم» مضمنه استجلاء لأمور الرعية واستطلاع» 
ورعاية كرمت منها أجناس وأنواع؛ وعدل بهر منه شعاعء ووصايا 
لها اهطاعء» أصدرنا للفقيه فلان لما تقرر لدينا ديئه وعدله وفضله 
رأينا أنه أحق من نقلده السهم الأكيد؛ ونرمي به من أغراض البر 
الغرض البعيد» ونستكشف به أحوال الرعايا حتى لا يغيب عنا شيء 
من أحوالها. .. وأمرناه أن يتوجه إلى جهة كذا حاطها الله تعالى 
فيجمع الناس في مساجدهم ويندبهم من مشاهدهمء ويبدأ بتقرير 
غرضنا في صلاح أحوالهم. .. ومن أهم ما أسئدناه إليه وعولنا فيه 
عليه البحث بتلك الأحواز؛ عن أهل البدع والأهواء؟. 

«ويتفقد المساجد تفقداً يكسو عاريهاء ويتمم منها المآرب تتميماً 
يرضي باريهاء ويندب الناس إلى تعليم القرآن لصبيانهم». 

«وعلى من يقف عليه من القواد والأشياخ باحر أن يكونوا 
معه يداً واحدة على ما حررنا في هذه الفصول. . 

ومن وصفه المرسل غير المسجّع قوله حين أجرى ذكرى مدينة 
«مكناسة الزيتون»: «وأطلث مديئة مكناسة في مظهر النجدء رافلة 
في حلل الدوح » مبتسمة عن شنب المياه العذبة؛ سافرة عن أجمل 
المراد؛ قد حك وضمّها الذي أخرج المرعى» فيد النص وفذلكة 
الحسن؛ فنزلنا بها منزلاً لا تستطيع العين أن تخلفه حسناً ووضعاً من 
بلد دارث به المداشر”" المّغْلّة» والتفث بسوره الزياتين المفيدة. 
وراق بخارجه للسلطان المستخلص الذي يسمو إليه الطرف» ورحب 
ساحة والتفاف شجرة ونباهة بنية وإشراف ربوة؛ ومثلت بإزائها 


)١(‏ المداشر: القرى. 


للا 


الزاوية القُدْمى المعدة للواردء ذات البركة النامية» والمئذنة السامية» 
والمرافق المتيسرة» يصاقبها الخان البديع المنصب الحصين الغلّق 
الخاص بالسابلة والجوّابة في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى» . 
قال الوزير لسان الدين: وطلب مني الكتّب عليه بمثل ذلك. 
فكتبت ببعض أورافه إثارة لضجره؛ واستدعاء لفكاهة انزعاجه؛ ما 
نصه: 
«وقفت من الكتاب المنسوب لصاحبنا ابي زكريا البرغواطي 
على برسام محمومء واختلاط مذموم. مي 9 وكان 
حقه أن يتهيب طريقاً لم يسلكهاء » وينجنب عقيلة لم يملكهاء إذ 
المذكور لم يتلق شيئاً من علم الأصول. ولا نظر من الإعراب في 
فصل من الفصول» إنما هي نحّة وخلاف» وَتهناونٌ بالمعارف 
واستخفاف» غير أنه يحفظ في طريق القرم كل نادرة. وفيه رجولية 
ظاهرة. وعنده طلاقة لسان» وكفاية قلّما تتأنى لإنسانء فإلى الله 
نضرع أن يعرّفنا مقادير الأشياء» ويجعلنا بمعزل عن اليا وقد 
قلت مرتجلا من أول نظرة؛ واجتزاء بقليل من كثرة: 
كن جار لغفاية ةَ مَرْجِوة 
فهو عندي لم يبد حسق الف 
وأراك للك لظ 
مولجأاضك ناقة في كر 
لا اتتاعساً ولا اخختراعاً أنتا : 
5 إذ:تظرنا حرو ته المجلورَة 
تل عا نئة تعد قالة التحنا 
ع مقنتهالا الاوتحة ملحدة: 


١1 


لم تزذغير أن أبحتَ حمى الاع 
راب 5 5 7 افظ : 0 ف 

بال الل كد د لجر المشد 
حا ل الى ستمسة خوط المتروة 

وفسزيدر علي أن كحي يحيى 
ئم لم تأخذالكتاب بقوة» 
ومن بديع نثر لسان الدين ما كتبه لسلطان تلمسان إثر قصيدة 
سينية حازت قصب السبقء. ولتثبت الكل هنا فنقول: قال الإمام 
الحافظ عبد الله التنسي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى؛ عندما جرى 
ذكر أمير المسلمين السلطان أبي حمّو موسى بن يوسف بن 
عبد الرحمن بن يَعْمْراسَنْ بن زيان رحمه الله تعالى. ما صورته: 
وكان الفقيه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الخطيب كثيراً ما يوجه إليه 
بالأمداح ؛ ومن أحسن ما وجه له قصيدة سيئية فائقة» وذلك عندما 
أحس بتغير سلطائه عليهء فجعلها مقدمة بين يدي نجراه؛ لتمهد له 
متواه. وتحصل له المستقر. إذا ألجأه الأمر إلى المفرء فلم تساعده 

الأيام؛ كما هو شأنها في أكثر الأعلام» وهي هذه: 

ضحكٌ الظلامُ لها وكان عبوسا 

وَعَطفنٌ قُضباً للقدود تبزافينا 
و0 نّ أدواحح التعيم روا 

وعدّلنّ عن جهر اللام مضنافة ال 
واشي فَجفنّ بلففه فووا 


سا 


وسَفبرن من دقش الوداع وقومًٌ 
هن إلى التَرخَلٍ قد أناخوا العيسا 

سسوبو سح سسا إقصارة 

لمأنسهامن وحشة والحي فس 
رحسو رَ الحمولَ وآقرّ : ايكيا 

لا الماتقى من بعدهاكَنَبٌ ولا 
9 عوج الركائب تسام التيدت؟9؟ 

فنوةقفت وقفة هائم برحاؤة 
وُفقفث عليه وحُبَسَستُ تحبييسا 

ووعنيوت عيبي غانيتا وعيوئها 
07 نعضسا الوئ قنك بحست تبحيس] 

نافست ياعينيّ در دموعهم 
فعرضت درا للدموع نفيسا 

ماللحمى بعد الأحبّة رقنا 
ولككر إتراءى آهلاً مأنوسا 

ولسربه حول الخميلتة نافراً 
عَمَنْ يعس به وكان يت 

والالسسلا المسورود غم فَلييه 
لا يقتضسي ورداً 


)١(‏ التخييس: تذليل الدابة. 


نف 


حيثُهُ فأجابني رْعْ الصدى 

لا فرق ينهماإفا ماقا 
ماإن يزِيدُ على الإعادة صوئة 

حرفا فيشفي بالمزيدٍ ين 
تَصَبَ المعينٌ وقلصٌ الظلٌ الذي 

ظلناعكوفاً عيجدلة 27 
تتوافك الصرجمئى وتغتلنم م اللقحا 

ونديرٌ من شكوىٍ الغرام كؤوسا 
فشإذا مالك فلاسائكل تعضرا 

وإذا سمعمية وجلا كل سبيسسنا 
عهدي بيه والدهرٌ يتحفٌ بالمنى 

وقد اقل اتعكلاة أنالا بسوسّهنا 
والعيش عض الرَيْع والدُنيا قداج 

بست كه ؛ علي عروسسا 
أثرى يعيدُ الدهرٌ عهداً للصبّا 

دوست مغاني الأنس فيه دروسا 
أزَحنانٌ أوطار تعسوّض القيتتا 

من رونق البشر البهيّ عبّوسا 
هيهاتَ لا تفي لعل ولاعسى 

فتن تيلا لأبتحنة وى 


)١(‏ النسيس: غاية الجهد,. 
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والدَّهْرٌ في دست القضاء مدرّسٌ 

فإذا قضى يستألئفٌ الفن يريت 
تفن في جُمَلٍ السورى اث 
حكة 3 الإنسانٍ ليس بسناصلل 

من صبغهسا حتى يُرى مرموسا 
يه ]ا منافشلت | اد . 

فإذاعَراهٌ الخطلبٌ كان يؤوسا 
كلسو ان شنا كتث منرستها 

يوماً وقدّسهاالهدى تَفْديسا 
لم تنتهَررسوخها النتعمى ولا 

هلعفت نابرث البهسا البوسدى 
قنْللزمان إليكٌ عن مُتَذمّم 

بضمان عرٌ لم يكن ليخيسا”” 
فإذا استَحَرٌ جلادة فأنا الكل :اند 

ستغشيتٌُ مسن سرد اليقين يوسا 
وإذا طغفى فرعونة فأنا الذي 

تن فين وان دلت مترسى 
أنا ذا أبو مشواهُ مَنْ يحمي الحمى 

ليياويعغلمٌ بالزثير الخيسا 


)١(‏ خاس: غدر. 


1 


بحمى أبي حقو حططت ركائبي 
لقا اختبرتُ اللبث والعرّيسا 

ادق الهياج إذا خا دما سطا 
* <قتخلك الأسة: الهسوَسي أقحزيتت) 

بدرُ الهدى يأبى الفلالَ ضياؤهُ 
اذا التي اللاتفحة الحتسديتها 

جَسَبل السؤقار رسسنا وأشيزك واعتلى 
وسهفا فطاطات الجبالٌ رؤوسا 

فيك الفؤال إذا العفام خلوسية 
مَثلث بأيدي الحالبين و91 

تَلْقِسَاة يوم الانسمن روضا ناعماً 
وَخراة 6 بأساً في الهياج بيا 

كم غمرة جلى وكمٌ خطب كفى 
إن أوطاآأا اسرد الععَاتقٌ وطيسا 

كم حكمة أبدى وكم قصدٍ هدى 
للبالكيسن الكش 0 0 ين 

اعلحلي ينحي وَينَانَ والفدالذي 
لبس الكمال فزيّنَ الملبوسا 

جَمَم الندى وَالسَاسن والشيّم العلا 
والسنؤذة المفواتر الققبوس) 


(1) البسوس : الناقة التي تتطلب إبساساً أي تسكيئاً كي تدر 
0 انديس :1 الطريق الخفي . 


هنا 


والحلمٌ ليس يباين الخلق الرضى 
والعلمٌ ليس يعارض الناموسا 
بم ص ا 
اتخببر التريج والفسايه] 
كم راض صعباً لا يراض مُعساصياً 
كم خاض بحرا لا يخاض ضروسا 
ببَغْالقي لاافوقها سقلا 
وعلا الشها واسسفل الرجيت]20 
ياخيرّ مَنْ خفقث عليه سحابةٌ 
للتقصر تمطرءُ 1 ون 
وأجلّ من حملثه صَهوهُ سابج 
إن كر ضعضع كرُهُ #الكفروونت] 
قسَماًبِمن رفع السماء بغير ما 
عَصَدٍ ورَفعٌ فوقها تا 
ودحا البسيطّة فوقَّ لج مُزْبِدٍ 
مها ]إن يحزانل فنبى القسران كييبنا 
حتى يهيب بأهله الوعدٌ الذي ١‏ 
حشر الروكيس: ابسن والعيزؤوبسةا 


)١(‏ البرجيس: المشتري. 
(2) البجيس ؛ غزير في تدففه , 


ا 


هَااأنت 9 دخرٌ رٌ دهركٌ دمت في ال 

صون الحريز مُمَتّعاً محروسا 
لو ساوتة الأرض فيك بما حَوَثْ 

تبراك سم افا هيا سينا 
لساك السسروة نوست القسة صادق 
مَنْ قاسٌ ذاتكٌ بالذوات فإِنَهُ 

جَهِلَالوزانَ وأخط ذأ التقييسا 
لا تستوي الأعيانٌ ففل مزيئة 

وطيمة تطبر الإة ل 
لعناية التخصيص مرا دُغامض 

من قبل ذَرْء الخلتٍ خض تفوسنا 
من أنكرّ الففلَ الذي أوتيتَة 

سكل الكسان وَالكسر الكشحيوسها 
من ذان بالإخلاصٍ فيك فعقده 

لا يفل التمحوئة والتليسحا 
والمنتمى العَلويَ عيضّكَ لم نكن 

لتسسرى دخيلا في بّنيه دسيسا 
بيت البتول وَسَتبِسك الشرف الذي 

تحمي الملائكٌ دوخّة هُ المغروسا 


(1) السومن: الطبيعة والسجية: 


لين 


0 1 1 الشسسن أخكّمتها 

ورَمَيِتَ بالتقصير أسطاليسسا 
قلّو أن كسرى الفسرس أبصبر بعضّها 71 

ماكان يَطممُ أن يُعَدَيَ سوسا 
لم تار عدلك في السنين لما اشتكث 

يشا ولم يك بعضهسن كبيسا 
ولو الجواري الحُنس . انتسبثٌ إلى سي 5 
قُدْتَ الصعاب سس 

لك بالقياد د وكان قبِلُ شّموسا 
تلشنحى االليحوّثة وللقعسام اكه 

قَدَحَ التيزياخ عبيشهسا السوهم 
وكأانهاتحتٌ الدروع أراقمٌ 

يَتضرن من خللٍ المغافرٍ شوسا 
مالابن مامة في القَدِيمٍ وجاتم 

ضربٌ الزمان بجسّودهم ناقوسا 
م جسساء منهمَ مَشْل جودك كلما 5 

حسيوا المكارءً كشوّة أو كيسا 
أت الذي نفك السقيسن وأهفله 

إِذْ أوسعث سُبْلُ الخلاص طموسا 


زقفق 


)١(‏ يعدي سوسا؛ يتجاوز السوس؛ وهي موضع بتستر. 
(؟) الخنوس: الغياب. 


لكين لسان الدين ابن الخطيب - م 4 


أنت الذي أمددت ثعرّ الله بالصا 

يحنفيات كلسي تك لاما 
وَأاقتنك السدلما سل سيكةة 

موسوتّة لا:تعرفٌ التلدليسا 
وشحينة بالبِرٌ في سُبْلٍ الرضى 

والبِرّ قازب:قاعهيا القامِسوست) 
ِنْ لم تجرّ بها الخميسٌ فطالما 

جَهَرْتَ فيهاللتوالٍ خميسا 
وملاتٌَ أيديها وقد كادت على 
صذفت للامالٍ صنعة جابرٍ 

وكنتوصا الشكيسم والتشسب ]0 
والحسل والتقطيسر والتصضعيتة زاك 

حعية واللعسير يلوالا 
فيكت من آمالهاماللاً. ومن , 

أوراقها وَرقاء وكِسنّ طروسا 


إلق التشميع ! تليين الشمع 
والتشميس : تعريض المواد للشمس. 

() الحل: التحليل الكيمبائي ؟ والتقطير والتصعيد التنقية. والتصويل: 
التغسيل . 


قا 


بهعوا فلا استخبروا لم ينكروا 

وزتَا ولا لوناً ولا ملسوسسا 
وتديرٌ من قَلْب السَطور سَساكا 

منها ومسن طبمع الحروفٍ فلوسا 
ونحوتٌ نحو الفضلٍ تعضدٌ منه بال 

مسموع ما ألفيتٌ مضه مَقيسا 
وجبرتٌ بعد الكسِرٍ قومّك جاهداً 

تقني العديم وتطلي المعيوبيا 
ونشرتٌ راية عرّْهمْ من بعدما 

وال الت سحن بسسانه ا سنا 
أخكفْتَ حيلّة بُرئه بلطضافة 

قد أعجعزت.فني الطلت:جاليكؤنا 
وفللست:مسسن حة العومساةروانةة 

أرحى وأمضى من غسرارٍ الموسى 
وشحذت نا كان قل متّلّماً 

وعدت ا كناة تجال تسسا 
لاإ جرع إلا الل ة جسر سلاتة 
في شذةٍ تُكفى وجسرج يحوسحي 


وتَاجيرٌ جعل الأريكة صهسوة 5 

عحخرلئنة والمُتكا الفرمدوهَا] 
ىاإن © سايم أى تشاري وَائقآ 

بالربح إل الماتك اللحذوست] 
والعزمٌ يففرعٌ النجومَ تياقة 

مَُهُما أقامّ على التفى تناتيتنا 
ومقام مِبشيرله واتكالك كير 

يبحصديثئه الشبليّ أو هداز وت 


ومَنِ ارتضاه ةيةه 

فرأى العظيمَ من الحظوظ خسيسا 
ماازددت بالتمحخيص إلا ان 

ونضوتَ من خِلّع الزمانٍ ليا 
ولطالما عرق الخيكوف أهلحة 

ولطالما امشرمن الكسوت شموسا 
ثم انجلّث قسماتها عن مشرقٍ 

للتغد ليس بحاذر تتعيسا 
عستا إليكَ على النوي سيّنية 

قرقتى الطساق وتفكه السيتا 
إن طوولَث بالدرَ من حول الطلى 

يوبا سفت ظينا النرقترسا 
لولاكَ ما أصْعْت لخطبة خاطب 

ولفتشسست فسحتي ابتهنها تبس 


1 


سيت سليمانٌ الزمان وقاربتٌُ 
في الخطو تحسبٌ نفسها بَلْقيسا 

لي فياك لم أن سن يصد ما 
أعطيتٌ صفقة عهيده لأفيسنا 

كملي بصحة عقده من شاهدٍ 
لا يدر اريخ والقلدليسا 

يقفو الشهادة باليمين. وإِلَهُ 
لمترفحن مر أن ةذ يد 

0 يسَتشوٌ فرارٌ الكتماري :إلى 
أن اسعة الب مله علسينا 

1 تجاهمك مستقيم السيرٍ لل 
قصدالذي أفية معكوهش] 

هي دين أقامي فسان ممصت به 
لميبق من شيء عليه يوسى 

لازال صنعٌ الله فجتجوي)] إللنى 
مكسوالك يفني اللقسة والفةائيهمنا 

يهابعاً قاع الأاياهم م لا 
يسندو التعهاقفبٌ جممّة وحَميسا 

قلسن الفتسيك إبسالعة الملك التي 
ولك الرسساة الفا ركان شدرسنا 


)١(‏ الفسيس: الضعيف. 


رونا 


قرنية يكدكرك والنهاة اا 
ايا ال 05 
هك اله سرا ةضيف سينا 
ثم قال الحافظ التنسي رحمه الله تعالى بعد سرد هذه الم لقصيدة ما 
معناه : إن لسان الدين ابن الخطيب حَذْا في هذه القصيدة السينية 
حَذْوَ أبي تمام في قصيدته التي ولي 
بحسي ربعهم مُ أراكَ دريسا 
تقفري ميرك 1 


واختلس كثيراً من ألفاظها ومعانيها؛ انتهى. 


ووصل لسان الدين هذه القصيدة بنثر بديع نصه: 

«هذه القصيدة ‏ أبقى الله تعالى أيام المثابة المولوية الموسوية 
ممتعة بالشمل المجموع. والثناء المسموعء والملك المنصور 
الجموع ‏ نفثة مَنْ باح بسر هُواهء ولبى دعوة الشوق العابث بلبه 
وقد ظفر بمن يُهدي خبر جواهء إلى محلٌ هواهء ويختلس بعث 
تيع إلى مير [ريحينة: وهي بالنسبة إلى ما يعتقد من ذلك 
الكمال» الشاذ عن الآمال» عنوانٌ من كتابء وذواق من أوقار ذات 
أقتاب» وإلا فمن يقوم بحق تلك المثابة لمات أو يكافىء إحساتها 


فيان ا 


174 


إحسائه» أو يستقلٌ بوصفها يراعه: أو تنهض بأيسر وظيقها ذراغه؟ 
ولا مكابرة بعد الاعتراف. والبحر لا ينفدٌُ بالاغتراف:. لا سيما 
وذاتكم اليومٌ والله تعالى يبقيهاء ومن المكاره يقيهاء وفي معارج 
القرب من حضرة القدس يرقيهاء يافوتة اختارها واعتبرهاء ثم 
ابتلاها بالتمحيص في سبيل التخصيص واختبرهاء وسبيكة أخلصها 
مسجرهاء فخلصها بتسجيره من الشّوْبء وأبرزها من لباب الذوب» 
وقصرت عن هذه الأثمان» وسُرّ بصدق دعواه البهرمان”'' » ليفاضل 
بين الجهام والصَّيّب و «اليميز الله الخبيث من الطيّب» (سورة 
الأنفال» الاية: 77) فأراكم أن لا جدوى للعديد ولا للعدة. 
وعرّفكم بنفسه في حال الشدةء ثمّ فسح لكم بعد ذلك في المدةء 
لتعرفوه إذا دال الرخاء؛ وهيّت بعد تلك الزعازع الريحٌ ارخا 
وملأكم من التجارب» وأوردكم من ألطافه أعذب المشارب». 
ونقلكم بين إمرار الزمان وإحلائه» ولم فلكم إلا فير عند 
أوليائه؛ وأعادكم المعاد المُطهر؛ وألبسكم من أثواب اختصاصه 
المُعْلم المشهرء فأنتم اليوم بعين العناية» بالإفصاح والكناية» قد 
وقف الدهر بين يديكم موقف الاعتراف بالجناية» فإن كان الملك 
اليوم عِلماً ايُدرس» وقوانين في فوّة الحفظ رس وبضاعة برّصد 
التجارب تحرس 6 فأنتم مالك دار هجرته المحسوبة» وأضمعيٌ 
شعوبه المنسوبة؛ إلى ما حزتم من أشتات الكمالء المُرْبية على 

الامال: فالبيت علوي المنتسبء والملك بين الموروث 0 
والجود يعترف به الوجودء والدين يشهد به الركوع والسجود. 


)١(‏ البهرمان: العصفر. 


وارلا 


والبأس تعرفه التهائم والتُجودء والخلق يحسده الروض المّجود» 
والشعر يغترف من عذب تمير»ء ويصدق ما قال: بدىء بأمير وختم 
بأميرء وإن مملوككم حَوّم من بابكم على العذب البّرودء فعاقه 
الدهر عن الورودء واستقبل أفقه ليحقق الرّضصّدء ولكنه أخطأ 
القصد. ومن أخطأ الغرض أعاد. ورجا من الزمان الإسعاد؛ فربما 
وو نصيب» أو كان مع الخواطىء سهم مصيب؛ وكان يؤمل 
صحبة ركاب الحجاز» فانتقلت الحقيقة منه إلى المجازء: وقطعت 
القواطع التي لم يئلها الحساب» ومنعت المواذ نع التي خلص منها إلى 
الفسسة الانتساب» ومن طلب الأيام أن تجري على اقتراحه؛ وجب 
العمل على اطراعةة فإنما هي البحر الزاخرء الذي لا يدرّك منه 
الآخره والرياح متغايرة» والسفيتة الحاثرة» فتارة يتعدن من العرسئ 
الصرف؛ وتارة تقطع المسافة البعيدة قبل أن يرتدٌ الطرف. هذا إن 
سالمها عَطيها: وأعفي من الوقزد ‏ حَطِبُهاء ولقد علم الله جل جلاله 
أن لقاء ذلك المقام الكريم عند المملوك تمام المطلوب» ممّن يجبر 
كسر القلوب. فإنه مما انعقد على كماله الإجماع ؛ وصحّ في عوالي 
معاليه السّماع» وارتفعت في وجود مثاله الأطماع » أخلافا اهذّبها 
الكرم الوضاح » وسجية كلف بها الكمال الفضاح » وحرضاً على 
الذكر الجميل وما يثنافس فيه إلآ من سَمَتْ همَمّه وكرمث ذممه 
وألفت الخلد رممه؛ إذ الوجود سراب. وما فوق التراب تراب ولا 
يبقى إلآ عمل راق. أو ذكر بالجميل يُسَطر في أوراق: حسبما قلت 
من قصيدة كتبتها على ظهر مكتوب موضوع أشار به من كانت له 
طاعة؛ فوفث بمقترحه استطاعة: 


يمضي الزمانٌ وكلٌ فان ذاهبٌ 
إل جيل الللاكير فهو الباقي 


اهنا 


لميبقّ من إيوانٍ كسرى بعد ذا 
د الحفلٍ إلا الذكر في الأوراقٍ 
هل كان للسفاح والمنصور وال 
جمدي كن ذكتير علين الإطلاقٍ 
أو للرشيد وللأسينٍ وصلوه 
حول حت ةيراعة الوَّرَاقٍ 
رجع التراب الى التراب بما اقتقست 
في ككل حلست عه الخلافقٍ 
وقال من مقامة له في وصف الأندلس والعدوة: 
«قلت؛ فمدينة سبثة» قال: عروس المجلى» وثنية الضباح 
الأجلى. تبرجت تبرج العقيلة؛ ونظرت وجهها من البحر في المراة 
الصقيلة» واختص ميزان حسناتها بالأعمال الثقيلة» وإذا قامت بييض 
أسوارهاء وكان جبل بديوتغن”؟2. شَمَامة أزهارهاء. والمئارة مايه 
اتزارهاء كتف الاب 0 العرسن لي جرليناء ود تهيم الخواطر بين 
أنجادها وأغوارها؟ إلى المينا القُلكية: والمرافي الفلكية؛ 9 
الزكية» غير المنزورة ولا البكية؛ ذات الوّقود 9 المعد للأزل» 
والقصور المقصورة على الجد والهزلء والوجوه الزُهر السّحَن» 
المضنون بها عن المحَنْ؛ دار الناشبة؛ والحامية المضرمة للحرب 
المناشبة؛ والأسطول المرهوبء المحذور الألهوب؛ والسلاح 
المكتوب المحسوب, والأثر المعروف المنسوبء كرسي الأمراء 


(1) بنيونش: قرية إلى الغرب من سبنة. 


دن 


والأشراف: والوسيطةء » لخامس أقاليم البشيطة: فلا حظّ لها في 
الانحراف» بَصرة علوم اللسانء وصنعاء الحُلّل الحسان» وثمرة 
امتثال قوله تعالى 9إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان* (سورة النحل» 
الآية: )4٠‏ الأمينة على الاختزان» القويمة المكيال والميزان؛ محشر 
أنواع الحيتانء ومحط قوافل العصير والحرير والكتّان» وكفاها 
السكنى ببنيونش في فصول الأزمان» ووجود المساكن النبيهة 
بأرخص الأثمان؛ والمدفن المرحوم. غير المزحوم؛ وخزانة كتب 
العلوم؛ والآثار المنبئة عن أصالة الحلومء إلآ أنها فاغرة أفواه 
الجنوب» للغيث المصبوب؛ عرضة للرياح ذات الهبوب؛ عديمة 
الحرث فقيرة من الحبوبء ثغر تنبو فيه المضاجع 035 
ونافيك بحسنة 11 من الذنوب. فأحوال أهلها و + 
ظاهر مهما ظهرت وليمة أو عقيقة؛ واقتصادهم لا تلتبس منه طريقة» 
وأنساب نفقاتهم في تقدير الأرزاق عريقة» فهم يمصون البلالة مصٌّ 
المحاجم؛ ويجعلون الخبز في الولائم بعدد الجماجم» وفتنتهم 
ببلدهم فتنة الواجم بالبشير الهاجم؛ وراعي الجديب بالمطر 
الساجم» فلا يفضلون على مدينتهم مدينة؛ الشك عندي في مكة 
والمدينة» انتهى . 
قال عند وصول سلطان الأندلس الغني بالله إلى مديئة فاس 

بالمغرب سنة 71/ ه وكان السلطان أبو سالم في استقباله: 

وهل أعشبّ الوادي ونَمٌّ بهالزهرٌ 
وهل باكر الوَسْميٌّ داراً على اللوى 

عفنت مهنا إلا التَومُّمٌ والذكرٌ 


ينا 


بلادي الي غعاطيتٌ مشمولة الهوى 

جاكتسائفيا وَالعش وتان عه 
وجوّي الذي رَبَى جناحيّ وكره 

فهاأناذامالي جنا ولا وكرٌ 
تَث بي لاعن جفوة وملالة 

ولا نَم الوصل الهنيءَ بها هجرٌ 
ولكتها الدنيا قليلٌ مناعغها 

والمذاتهي اانا زور وتاإدة 
فمن لي بقرب العهد منها ودوتنا 

كدي مال تج ريوقنه نينا كيده 
وله عيمدا جتن راتحا إلولا كين 

ضرامٌ له في كل جانحة جمرٌ 
وقد بددت در و الدموع د البوى 

وللشوق دجا يعي لها الفصدر 
بكيما علسى التهير الشروب عَقَكة 

فعاة اجساجسا نان ذلنك النهسة 
أفولٌ لأظعاني وقد غالها الشرّى 

وانسها الحجادي وأوحشّهاالزجِرٌ 
رويدَك بعد العُسْرٍ يسرٌ أن أبشري 

بإتجارٍ وعد الله؛ قد ذهب العسرٌ 
وله قتشا 0 غيبيبهء وربعئا 

ابى لشم من جَال آرينة يهنا الس 


يل 


وإن تخن الأيامٌ لمتخن التهى 
وإن يخذل ل الأقوامٌ م يخذل الصبِرٌ 

وإن عركث مني الخطوبُ تجزيا 
نقاباً تساوَّى عنلهٌ الحلو والقةه 

فقنك عنتمت عنودا ضَلي] على الروق 
وَعَبرسَاً كما تمفسي العوكندة اشر 

إذا أنستٌ بالبيضاء قررتٌ مزلي 
حاري اعد حبيتٌ ولا الظهرٌ 
نلتا رانتنا وجهه شو الو 

بمتتجب من آل يمقخحوث كنبا 
دجبا الخطبُ لم يكذب لعزمته فجرٌ 

ليث السركبانُ طيسب حديئه 
فلتارأته صَدَقَ كر العف ة 

تلق لثى بعواة الجر اليد ملافة 
والح يتفي للشلدة إسننا خحسرة 

وبأسسٌ غدا يرتاٌ من خوفة الردى 
وتَرْفلُ في أثوابه الفتكةٌ البكرٌ 

أطاعتة حتى العُصم في قُنَن الرُبى 
وهشث إلى تأميله الأنجمٌ الزُهِرْ 

قضدناك يا خيرٌ الملوك غلى النوق 
لننضفنا مجني عَبنَةك السدهفم 
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كففنا بنك الأيامَ عن عُلّوائها 

وقد رابتا هيدا التيشت والكبت: 
وعذنا بذاك المجد فانصرّمٌَ الردى 

وَلِدّما 59 العمزم كانهرم الذعرٌ 
ولكاءاتقا احبر يترهت موحكة 

دكزنا تناك الغمر فاحتقر البحرٌ 
خلافتك العظمى ومن لم يِدِنْ بها 

فإيماتة لشي وبر ةد 
ووصفك يهدي المدحّ قصدّ صوابه 

إذا ضلّ في أوصافٍ من دونك الشعرٌ 
دعتك قلوبٌ المؤمنين وأخعلضَثٌُ 

وقد طاب ْ منهاالسرٌ لله والجهرٌ 
وَمَدَّثْ إلى الله الأففت مقتراعة 

فقال لَهن اله: قتند فضي الأمرٌ 
والسيهنها النعمى ببَضَكٌ التي 

لها الظنافة الستسون والبحسة الى ه 
فأصبح تَفْرُ النغرٍ يسم ضاحكاً 

وقد كان مما نابهة ليس يَِفْتَرُ 
وأئنت بالسلم البلاد وافلفا 

فلااطية تر ولا روفة 'تفشرو 
وقد كان مولانا أبوك موا 

بأنك في أبنائه الولدٌالبَيُِ 
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وكنتٌ. حقيقاً بالخلافة بعده 

على الفورء لكنْ كل شيء له قدرٌ 
وأوحشتٌ من دار الخلافة هالةً 

انناقنت ذناتا لايلوج بها البدرٌ 
فردً عَليِك الله حقسك إذ تفنى 

ان تشمعل التسمى ويسحةال السشمر 
وقناةالنتك : الملحك را بعلقةه 

وقد عدموا وكن الاأمامة واضطرّوا 
وزادك بالتمحيص كر وزقمة 

وأجرا :ولولا السك ماغر الفيِرٌ 
وانت الذي تذغى إذا دهت البرذى 

وأنتت الذي ترجى إذا أخلف القطدٌ 
وأنت إذا خسان الرمانٌ محم 

لك التقعض والإبرامٌ والنهيٌ والأمرٌ 
وهذا ابن نصر قد أتى وجناحة 

مهيضٌء ومن علياك يُلْتَمسسُ الجبرٌ 
ري مرضي نكما انك اله 

فإن كنت تَبِغيٍ الفخرّ قد جاءك الفخرٌ 
شد يبنا اله المسلمين ببِيعَة 

موثقة قد حل عروتها الغدرٌ 
ومَقلنكٌ من تبرعى الدخيلٌ ومن دعا 

بيالمَرِيِنٍ جاءه العرٌ والنصرٌُ 
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وخذياإممَ الحقّ بالحق ثأرَهُ 

ففي ضمنٍ ما تأتي به العزٌ والأجرٌ 
وأنت لهايا ناصر الحق فلتقَمْ 

بحن فمازيدٌ يرجى ولاعمرو 
فإن قيل مال مالك الكدك* وافرٌ 

وإن قيل جيشء عندك العسكرٌ المجرٌ 
يُكفٌ بك العادي» ويحيا بك الهدى 

ويَبّني بك الإسلامٌ ما هدم الكفرٌ 
أقلة إلى أوطانه عنسك راضياً 

وظلوّقة نعماك الي ما لها حَصرٌ 
وعاسل لوب النناس فيبنا رقا 

فقدصَدَهُمْ عنة التغلبٌ والقهرٌ 
وهم يرقبونَ الفملَ منك وصَفْقَة 

تساولوع) سال ما يسما عت 


رافك مدل لا يسووذة كلقمة 

سوى عَرضٍ ما إن له في العلا خطرٌ 
مكنا امس إلازهة متفسازة 

ار لكب النتجاء محر العمعير 
ومن بائَ ما يفنى بباقٍ مخلَّدٍ 

فقد أنجح المسعى وقد ربح التجرٌ 
ومن دون ما تبغيه يا ملك الهدى 5 

جياه المقذاكي والمحجّلة الغبٌ 
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وراد ولس وا فتاه ناتيت 
0000 فأجامهاتِي_رٌ وأرجلهادرٌ 
وسهنا إذا ما ضمئرت يوم غارة 
مطهّمة غارث ا 
7 0 بها الأنجم اميد 
خمسائمهتا 
محم واتجالف)] 
عليه ا من الماذي كل مُفاضة 6 
تدائع في أعطافها اللّجَجُ الخض؛* 
هم الوم إن هيُوا لكشف مَُلمَة 
1 فلا الملتقى صعبٌ ولا١ا‏ 
إذا سثلوا أعطواء وإن نوزعوا سطوا ركاه 
97 وإن واعدوا وفواء إن عا : 
وإن ممدحوا!اهتزوا اباجيا 00 هدوابِروا 
نشاوى تمثُ تمشث في معا طفهم 0 
وإنا سمعسوا الغتوراة لشرة! بالفسى 
5 0 9 
حراة على عباماتها فلي الوقن الدب 
وتبسم مابينٌ الوشيح تفورُهم | تسوت 
وهنا بيسن قفنسب الننثز يبتسم 
أمولايَ فاضت فكرتيء 5 ليم 
طبا فلا 
256 ُ ا 0 
واعوعطني لوا تبق عيين ولاه 
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فأوجدتٌ مني فاتتاً أي فائتٍ 
والفخرت كنا فض اناق ةيةه 
بدأتَ بفضس لم أكنْ لعظيمه 
بأهلٍ, فجلّ اللطفٌُ وانفرجٌ والصدرٌ 
فتن التعسئ المضاعفة الكن 
يفل عليها مني الحمدّ والشكرٌ 
وأنت بتتميم الصنائع كافل 
إلى أن يعوة الجا والعرٌ وَالوّفَبٌ 
جزاك الذي أسنى مقافك :عضمية 
يَُكٌ بهاعان وينش مضطل؛ 
إذا ذ نحن أثتينا عليكَ بسدحّة 
فهيهاث يحصّى الرملٌ أو يحصرٌ القطرٌ 
ولكتتنا ناتي بحسا سطعه : 
ومن بذل المجهود حق لَه العذرٌ 
وكان ابن البنا أهدى إلى لسان الدين قباقب خشب جوز وكتب 
له بعض أبيات منها: 
متشاكهسا فتسدرا عابنا اننا 
تعتات:في التريساض ابا كنانا 
وثلوت بين روضة وغدير 
مسرضعات من النميسر تبسناقت) 
لإسات من الظقلال بروقاً | 
دونها القضبٌ رقة وليانا 


ه١1‏ السان الدبن ابن الخطيب - م ٠١‏ 


كلم لتنا أزاة ,لتر اهنا اله 

بن فى زوالا مانا 
قصدت بابك العلي بنارا 

ورجت في قبولك الاحسانا 

فأجابه لسان الدين قائلا: 

تسد قلا جينائك النذفة لتحا 

أن بلونا منها العقاق الحخسانا 

في ربوع العلا لها ميدانا 
وأزدننا اتعطناء ا ماظتنا 

مسن شراك الأديم فيها عنانا 

فون كان وتتت ب #«الأثتفانا 
مثلما تجنّبُ الجيوش المذاكي 

بدت اللاو وخا سات 
لم يرق مقلتي ولا راق قلبي 

ككتالانحا بشسرافحة وإاتا 
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يقرل لسان الدين في ترجمة ابن البناء : فاضل يروقك وقاره» 
وصقر يَعْدَ مطاره» قدم من بلده يروم اللحاق بكتّاب الإنشاء وتوسل 
بنظم أنيق» ونسيب في نسب الإجادة عريق» ترب براعته عن لسان 
ذليق؛ وطبع طليق» وذكاء بالأثرة خليق» وبيتما هو يُلْحم في ذلك 
الغرض ويُسْديء» ويعيد ويبدي؛ وفد كادت وسائله أن تنجح »١‏ وليل 
رجائه أن يصبح ٠‏ اغتاله الحمامء وخانته الأيام» والبقاء لله تعالى 
والدوام. توفي بالطاعون في عام واحد وخمسين وسبعماثة وسئله 
دون الثلاثين» رحمه الله تعالى؛ انتهى. 


هء © 


ومن نثره: 


قوله في «الروضة» في ترجمة ؛«ضخام الغصون من شجرة السر 
المصون؛ ما صورته: وهي التي أفاءت الظل الظليل» وزانث المرأى 
الجميل» وتكفلت لمحاسن الشجرة الشمّاء بالتكفيل؛ وتتعدد إلى 
غصون المحبوبات؛ وأقسام موضوعاتها المكتوبات:؛ وغصن 
المحبين؛ أصنافهم المرتبين؛ وغصن علامات المحبة؛» وشواهد 
النفوس الصَّبّةء وغصن الأخبار المنقولة؛ عن ذري التفوس 
المصقولة» وعند تعين هذه الأغصان المقسومة؛ كمل شكل الشجرة 
المرسومة» والسّرحة الموصوفة الموسومة؛ ففاءت الظلال. وكرمت 
الخلال» فحبيٍ من تفرد وتوحد» واستظل من استهدى واسترشد» 

ووه لهات تعش انيم 
تحص الحلني يُكتطنيا :يدول 
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عندي مقالٌ فهيل مقاكامٌ 

تُصغينَ فيسة لوحب اتححول 
ولي يون عليتتك علسست 

الحبةانحيية ينشقلع الاتصرل 
ماض مسن العيش كان فيه 

ل اسيك الفليححل 
زال وم ذا عليهمذاذا 
حوبا عن 1 المعثئنى 

كاه التشعدة والفمحيوون 

وقال؛ فصول في المعرفة تغازل بها عيون الإشارة؛ إذا قصرت 

عن تمام المعنى ألسُنّْ العبارة؛ ولله در القائل: 
داذا الول بمارت هين تيرك 

ا 0 0 

المعرفة اختراق المراتب الحسية؛ والنفوس الجنسية؛ والعقول 

القدسية. والبروز إلى فضاء الأزل» إذا فني من لم يكن وبقي من لم 
يزل» مع عمران المراتب؛ ورؤية الجائز في الواجب: 
ومن عجب أ لي أعحن اليه 

وأسانُ شوقاً عنهمٌ وهم معي 
وتبكيهم عيني وهم في سوادها 

ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 
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المعرفة مقام يأتلف من جمع مفروق؛ وأفول وشروق» وسلّ 
عروق» ورد مسروق» حتى يذهب الكيف والأين» ويتعين العينِ؛ 
فيجمع العدد ويجمل» ريبع الحبوي روجع ذلاق لاربيمل: 


المعرفة مقام سامي المثْمَرَج» عاطر الأرج» ينقل من السّعة إلى 
الحرج» ومن الشدة إلى الفرج: 
طريقك لا تغفى شه إن تتبث 


المعرفة عين إن لم تبصر أجزاءهاء أحسن الله عزاءهاء وحقيقة 
إن لم يجعل الفراق إزاءها»ء كانت الغيرة جزاءهاء فهي دائ ثرة مركزها 
يجمع؛ ومحيطها في التفريق يطمع؛ يستقل الملك أجمع؛ ويرى من 
يرى ويسمع من يسمع: 
يُعْدٌ المحيط من المحدد وانخدا 
2 2 8 , 
والكل في حتق الوجود سواء 
لجان بعالك ف سن اه 
سم الفسبوى لضلاقت الأستوأة 
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المعرفة صعود ونزول؛ ووقوف ووصولء فلا الوصول عن 
البداية يقطع. ولا البداية عن النهاية تمنع: 
معن لحة الأوسبسير أجمعمع 
ع ستل الف سيل واستف 
العارف في البداية يشكر الراكع والساجد؛ ثم يعذر الواجد 
المتواجد. ثم يرجم المنكر الجاحدء. فإذا انتهى ورد العذد إلى 
الواحد؛ قال لسان حاله: 
تبسن رأى لي سشسيحكية 
أل احاح ل نالسر 
قال هالحكم قل لة 
فلتب اللو الس 
إلى أن قال: قال الرئيس: العارف هش بش بسّامء فيجل 
الصغير من تواضعه مثلما يجل الكبيرء ويبسط من الخامل مثلما 
يبسط من النبيه» ثم علل فقال: وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق» 
وبكل شيء فإنه يرى فيه الحق. إني لأجد ريح يوسف: 
لمعث نارهم وقليد عَسَعسىٌ اللي ' 
سل وضجٌ الحادي وحار الدليل 


هذه البنارٌ تعناة للد سوا 
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العارف شجاع؛: وكيف لا وهو بمعزل عن هيبة الموت» 
وجواد. وكيف لا وهو بمعزل عن صحبة الباخل» وصفاح» وكيف 
لا وئفسه أكبر من أن تحرجها زلة بشرء ونَّسَّاء للاحقاد» وكيف لا 
وذكره مشغول بالحقء وقالوا: مَنْ عرف الله تعالى صفا له العيش» 
وطابت له الحياة» وهابه كل شيءء وذهب عنه خوف المخلوقين» 
وأنس بالله رب العالمين. 


الشبلي : ليس لعارف علاقة» ولا لمحب شكوىء ولا لعبد 
دعوىء من عرف الله سبحانه انقطعء بل خرص وانقمع؛ لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛ انتهى. 


وقال في بعض تراجم الروضة: الفرع الصاعد إلى الهواء؛ على 
خط الاستواء» من رأس العمود القائم » إلى منتهى الوجود الدائم » 
ويشتمل على قشر لطيف. وجرم شريف» وأفنان ذوات ألوان» قنوان 
وغير قتوان» وطلع نضيده وجّنىَ سعيدء فالقشر الحدود والرسوم؛ 
وخخواص العارف الذي هو المعروف بها والموسومء. والفئون التي 
يقوم عليها والعلوم؛ والجرم ظاهر الخلق المقسوم؛ وعلاجه كما 
تعالج الجسوم وباطنه المجاهدات التي عليها يقوم» وقلبه الرياضة 
والغصون المقامات فيها المقام المعلوم» ومادتها السلوك الذي 
بتدريج غذائه تبلغ الأفنان والورقات ما تروم؛ والزهرات اللوائح 
والطوالع والبواده التي لها الهجوم؛ والواردات التي تدوم أو لا 
تدومء ثم الجنى وهو الولاية التي كان الغارس عليها يحوم؛ انتهى. 

ولما ذهب لسان الدين ابن الخطيب إلى عامر بن محمد بجبله 
المشهور زار محل وفاة السلطان المذكورء وقد ألم بذكر ذلك في 
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انفاضة الجراب» إذ قال: وشاهدت بجبل هنتاتة محل وفاة السلطان 
المقدس أمير المسلمين أبي الحسن رحمه الله تعالى؛ حيث أصابه 
طارق الاجلء الذي فصل الخطة؛ وأصمت الدعرة» ورفع 
المنازعة» وعايتته مرفعاً عن الابتذال بالسكنى مفترشاً بالحصباء؛ 


مقصوداً بالابتهال والدعاءء فلم أبرح يوم زيارة محل وفاته أن 
قلت: 
ياححسنهامن أرئع وديار 

أضحثُ لبافي الأمن دار قرار 
ييل متحدؤلا مان الوا 0 

إلاالمر الواجدالقيمّار 
وهقلرٌ توحيد و تع 

كاين قدي عن الأخبار 
فاكنيث ات أ الها الي 

تجري بها في جملّة الأنهارٍ 
كنت احسدك النفن وار الحجى 

تفاخ في قُفْنٍ وفي أحجسارٍ 
مث جوانبها البرود؛ وإن تكن 

تتست بها كاه عدر كتحار 
هَدّث بناها في سبيلٍ وفائها 1 


دنلا 


لقنا تو دها على المجد الهدا 

رضيث بعّيث النسار لاا بالعار 
عمرث بجلّةعامر وأمرّهما 

عبد العبزيزٍ بمرمهقفٍ بثَار 
فرسارهانٍ أحرزا قصب الندى 

والباسٌ في طلّنٍ وفسي مضمار 
وَرثئا عن التنذب الكبير وا 
1 كشن اللوفاه ورفعة المقدارٍ 
وكذا الفروجٌ تطولُ وهي شبيهة 

بالاصل في وري وفي أئمارٍ 
أزرث وجوه الصيِدٍ بحن هتاتة 

في جرّها بيمط الع الأقمار 
اله او :قيلمة شرفت تال 7 

ا دعوى الفخر يوم م فخار 
تفعسرث ايمر السلي وملكسية 

سن وداه عزائم مُ الأنصار 
وارث لكا عتسدت) ذهب الردى 

والسر 2 ع بالأسماع والأبصار 
وتخاذلٌ الجيش اللهامٌ وأصبح اله 7 

أبطال بين تتام ان وفرار 
كيرت صنائعةٌ فيتتمّ دارها 

مستظهسراً منهابعرٌ جوارٍ 


10 


وأقام بين ظهورها لا سي 
وَقَمَّالردى وقدارتمى بشرار 

فكانما الا يان لتنا نينث 
فيما تَقَدم غربة المختار 

نكسا نيا لغ وهم الجقاكة 
الابك شفارظُمٌ عن الأشفار 

5 دعا ننه سن بيوتهم 
فاجسات سقلا لأمر الباري 

لبق كناد ينع من قضاء الله ما 
لقث إلييه توافتلا الأقدار 

تبكانعائل أذ كانتي سشوها 
أولوهُ لولا قاطعمٌ الأعمار 

جااكاتن يقغة لو اميمد اعد 
إل التهيام ووبسنددا منذار 

فعيسة داك المتحاة ذائبَ فضة 
ويعي د فاك لفرت ذوبَ نضار 

د تفورَ على التنوى أوطانها 
من ملكه بجلائل الأرطار 

حتى يلوح على وجوه وجوههم 
/ قم رُ الساية ساطم الأنواو 
ويسسوْعٌ الأملَّ القصيٌ كرائها 5 
من غير هما ثياولا استعمصار 
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نا كان يرضى الشمس آؤابدر الدجى 
عن درْهم فيهم ولا دنار 
أو أن عوج أو يقلدَ هامها 
ونحورها نام ودراري 
حَنَّ على المولى ابنه إيشارٌ ما 
بذلوءهٌ من نصر ومن إيشسار 
فلمثلها و رَ الهضرزاء؛ 1 ال 
مَنْ لا يُضِيمٌ صنائمٌ الأحرار 
وهو الذي يقضي الديونَ وبسرة 
يرضيه فسي علنٍ وفي إسرار 
حتى تحج محلة رفعرابها 
عَلمَّ الوفاهء لاعن التقفار 
000 اا سم د سل 
للقافيي إإلييه أي :بسدان 
تغني قلوبٌ القوم عن هدي به 
ودمَوعَْهِمْ تكقّي لرمي جمار 
خُبِتٍ مسن دارٍ تكقثل سعيهاال 
محمود بالؤُلفي وعقبى السدار 
وضفّث عليك من الإله لقم 
ماكر بل فيك إئرَ نهار 
وممًا اشتمل على نظم لسان الدين ونثره ما كتب به من سّلا إلى 
سلطاته الغني بالثه تعالى» وقد بلغه ما كان من صنع الله سبحانه له 


1١6 


وعودته إلى سلطانه: 
ا(هتيشاً بمسا خُسَؤٌلتَ من رفقة الشان 
وإن كرة الباغي ون رَغمَ #"القسانهي 
أن كسك :الس هلسن جل جتلاة 
لماح سح 0 ة لسَليُم ان 
أغار على كرسيّه بعضٌ جنته 
فالفشولة لديا مقالدّ إذعانٍ 
فلقنا رآهما فتئة نحي ساجداً 
وقال إلهي امن علي بغفران 
وهب لي ملكاً بعدها ليس ينبني 
ه بعدي لإأنس ولااجان 
فاتاء لقا أن اجات تاكاه ” 
من العلزٌ مالم يوْتٍ يوماً لإنسان 
وإن كان هنا الآمه في التتعير مفردا 
فأنتٌ لَّهُ لما اققديت به اشاني 
فقابِلٌ صنيمٌ الله بالشكسر واستعنٌ 
بهوأجز إحسان الإلّه بإحسان 
وحسق :اندي ساك باسم محمد 
لو آن الصّبا قد عة منه بِرَيْعان 
لما بلغ التعمبى عليكٌ سروره 
الي واف لا أهتئة خحوان 
فإنيَ أنا العبد الصريسح بالتشستعاته 
كما انث مولاي الْعرير وسلطاني 
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إذا كلت في عر ومُلك وغبطة 
فقد نلتٌ أوطاري وراجعتٌ أوطاني» 


«مولاي الذي شأنه عَجَبِء والإيمان بعناية الله تعالى به قد 
وَجَبْء وعزه أظهره مَنْ برداء العزة احتجبء إذا كانت الغاية لا 
تُدْرَكء فأولى أن تسلّم وتترك» ومن الله تعالى عليك ليست مما 
يشرح» قد عقل العقل فما يبرح ؛ وقيد اللسان فما يرتعي في مجال 
العبارة ولا يسرح» اللهم ألهمنا على هذه النعمة شكراً ترضاهء 
وإمداداً من لَدُنْكَ نتقاضاهء يا الله يا الله. سعود أنارث بعد أفول 
شهابهاء اوحياة كرت بعد ذهابهاء وأحباب اجتمعت بعد فراقهاء 
وأوطان دَنَثْ بعد بُعْد شامها من عراقهاء وأعداء أذهب الله ان 
رَسْم بغيهم ومّحاه؛ وبغاة أدار عليهم الدهر رحاهء وعباد أعظوامة 
كشف الغم ما سألوهف ونازحون لو سُثلوا ذ فى إتاحة ب ل 
أرماقهم لبذلوه؛ وسبحان الذي يقول «إولو أن كنا لهم أن الْتلُوا 
لْفسَكم أو اخرجوا من دياركم ما فعَلوه» (سورة | النسَاءء الآية: 
5) فليهن الإسلامً بياض وجهه بعد اسوداده» تشلب إيالة مَنْ لا 
يؤمن بالله ولا باليوم الآخر على بلادف وعودة الملك المظلوم إلى 
معثادهء واستواء الحق النائي جنبه فوق مهاده ورد الارث 
المغصوب إلى مستحقه عن أبائه وأجداده . والحمد لله الذي 1 
عن وجه الأمّة الحنيفية العاره وأنقذ عهْدتها وقد ملكها الذعار؛ فرد 
المُعارء وأعيد الشعار» نحمدك اللهم حمذا يليق بقدسك. لا بل لا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟". 


«والعبد يا مولاى قد بهرت عَفَلَّه آلاء الله تعالى قبلك. فال 
مولاي بهر 


١ /اه‎ 


جائل واللسان ساكتء .والعقل ذاهل والطرف باهتء فإن أقام رَسْماً 
للمخاطبة فقلم سِ وركض؛ وطرْس هز جناح الارتياح ونفض» 
ليس , هذا المّرام مما يرام ولا هذه العناية التي تحار فيها الأفهام: 
مما تُصْمِي غرضه السّهام» فتسأل الله تعالى أن يجعل مولاي من 
الشاكرين» وبأحكام تقلبات الأيام من المعتبرين» حتى لا يغرّ 
السّراب الخادع. والدهر المرغم للأنرف الجادع؛ ولا يرى ”9 
الوجود غير الله من صائع» ولا معط ولا مانعء ويمتعه بالعرز 
الجديد» ويوفقه للنظر السديدء ويلهمه للشكر فهو مفتاح المزيد: 
والسلام؟ انتهى . 


قال لسان الدين في «الإحاطة» عند ترجمة نثره: 


وأما النثر فبحر زاخرء ومدى طوله مستاخرء وإنك لم يفخر 
عليك كفاخر» وقد مرّ منه في تضاعيف هذا الديوان كثير» ونحن 
نجلب منه ما يشير إليه مُشير؛ انتهى . 

١‏ فمن ذلك قوله في غرض التحميد مما افتتح به الكتاب في 
التاريخ المتضمن دولة بني نصر: «الحمد لله الذي جعل الأزمنة 
كالأفلاك» ودول الأملاك كأنجم الأحلاك. تطلعها من المشارق 
ب وتلعب بها مستقيمة أو متحيرة» ثم تذهب بها غائرة متغيرة» 

ثق عَجل» وطبع الوجود نو والحي من الموت وجل ٠‏ 
م لا معتذر ولا حجل؛ 1: بيئما ترى الدّّست عظيم , الزحام» 
والموكب شديد الالتحام» والوّرَّعَة تشير» والأبواب يقرعها البشير» 
والسرور قد شمل الأهل والعشير؛ء والأطراف تلثمها الأشراف» 
والطاعة يشهرها الاعتراف. والأموال يحوطها العدل أو يبيحها 


١8 


الإسراف» والرايات تُعْفَده والأعطيات تُتقدء إذ رأيت الأبواب 
مهجورة» والدسوتٌ لا مؤمّلة ولا مزورة»؛ والحركات فد سكنت» 
وأيدي الإدالة قد تمكنت» فكأنما لم يسمر سامرء ولا نهى تأه ولا 
أمر آمرء ما أشبه الليلة بالبارحة» والغادية بالرائحة #إنما مَل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نباثُ الارض فأصبح هشيماً 
تذروه الرياح» (سورة الكهف. الآية: 48). 


. 7ل ومن نثره قوله في استدعاء إمداد وحضٌ على الجهاد: 
«أيها الناس رحمكم الله تعالى: إخوانكم المسلمون بالأندلس قد 
دَهم العدرٌ قصمه الله تعالى ساحَّتّهم ورام الكفرٌ خذله الله تعالى 
استباحتهم. وزحفت أحزاب الطواغيت إليهم» ومد الصليب ذراعيه 
عليهم» وأيديكم بعزة الله تعالى أقوى» فلا تخفروه؛ وسبيل الرشد 
قد وضح فلتبصروه. الجهاد الجهاد فقد تعين؛ الجارَ الجارّ فقد قرر 
الشرع حقه وبيّنء الله الله في الإسلامء الله الله في أمة محمد عليه 
الصلاة والسلاع؛ الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله الله الله في 
وطن الجهاد في سبيل الله قد استغاث بكم الدين فأغيثوه. قد تأكد 
عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه. أعيئوا إخوانكم بما أمكن من الإعانة 
أعانكم الله تعالى عند الشدائد. جََدَدوا عوائد الخير يصل الله تعالى 
لكم جميل العوائد. صلوا رحم الكلمة؛ واسوا بأنفسكم وأموالكم 
تلك الطوائف المسلمة. كتاب الله بين أيديكم؛ وألسئة الايات 
تناديكم. وسئة رسول الله ييل قائمة فيكم. والله سبحانه يقول فيه: 
لإيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم» (سورة الصفء 
الآية: )٠١‏ وممًا صح عنه قوله «من اغبرت قدماه في سبيل الله 
حرّمهما الله على النار» الا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» 
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«من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزاء؛ أدركوا رَمّقَ الدين قبل أن 
يفوت» بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت؛ احفظوا وجوهكم 
مع الله تعالى يوم يسألكم عن عبادهء جاهدوا في الله بالألسن 
والأقرال حق جهاده: 
ناوا يكسون جوابكم لنبيكم 

وطسرييق فك العدر فير ممؤنيد 
إن قال لم فرطم في أمني 

وتركتموهم للعدورّ المعتدي 
تالله لو أن العقوبة لم تُحَفْ 

لكقى الحيبنا:مصين وجسه نذاك المكيد 

اللهم اعطف علينا قلوب العبادء اللهم بث لنا الحمية في 
البلاد. اللهم دافع عن الحريم والضعيف والأولادء اللهم انصرنا 
على أعدائك: بأحبايك وأوليائك: يا خير الناصرين: اللهم أفرغ 
علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» ل 
ولما استقر (ابن خلدون) بالحضرة جرت بيني وبينه مكاتبات 

أقطعها الظرف جائبه وأوضح الأدب مذاهبه؛ فمن ذلك ما خخاطبته به 
وقد تسرّى جارية رومية اسمها هند صبيحة الابتناء يها : 
أوصيك بالشيخ أبي بكره 

لاتأمسن في حالة مكرة 
واسحني السكك )ذا جعت 

حك وجري سكا ين 


الملا 


سيدي لا زلت تتصف بالوالج» بين الخلاخل والدمالج؛ 
وتركض فوقها ركض الهمالج» أخبرني كيف كانت الحال. وهل 
خطت بالقاع من خير البقاع الرحال» وأعكم بمرود المراودة 
الاكتحالة؛ وارتفع بالسقيا الإمحال» وصح الانتحال» وحضحمن 
الحنٌ وذهب المحالء وقد طولعت بكل بشرى وبشرء وزقت هند 
منك إلى بشرء فلله من عشية» تمتعت من الربيع بمُرْش مؤْشية: 
وأبدلت منها أي آساد وحشية؛ وقد أقبل ظبي الكناس»؛ من 
الديماس» ومطوق الحمّام؛ من الحمّام؛ وقد حسّنت الوجة الجميلٌ 
التطريةء وأزيلت عن الفرع الأثيث الأبرية0؟ » وصقلت الخدود 
فكأنها الأمرية2: :وسلط الدّلِكُ على الجلؤد» وأغريت النتورة 
بالشّعر المولود.؛ وعادت الأعضاء يزلق عنها اللمسء» ولا ثنالها 
البنان الخمس» والسحنة يجول في صفحتها الفضية ماء التعيمء 
والمسواك يلبي من ثنيّة التنعيم: والقلب يرمى من الكف الرقيه9؟ 
بالمقعد المقيم. وينظر إلى نجوم الوشوم فيقول: إني سقيمء وقد 
تفتح ورد الخفره وحكم لزنجي الضفيرة بالظفرهء واتصف أمير 
الحسن بالصدود المغتفره ورش بماء الطيب» ثم أعلق بباله دخان 
العود الرطيب» وأقبلت الغادة؛ يهديها اليُمن وتزفها السعادة. فهي 
تمشي على استحياء وقد ذاع طيب الريّا وراق حسن المحيّاء حتى 
إذا نزع الخف. وقبّلت الأكفت. وصخب المزمار وتجاوب الدف» 


لفق لعل الأبرية جمع برى بمعنى التراب. 
(؟) الأمرية: : جمع مرأة. 


(9) الرقيم؛ المزين. 


دجلا لسان الدين ابن الخطيب ‏ م ١١‏ 


وذاع الأرجء وارتفع الحرج»؛ وتجوّز اللوى والمنعرج» ونزل على 
بشر بزيارة هند الفرج» اهتزت الأرض وربت» وعوصيت الطباع 
البشرية فأبت» ولله در القائل200 : 
وسرت فقفا لست همتلو نلتشقوي 5 

وفك العسافنا اونا تسق 
وكحاة فسيرزف يليالة 

لحت ابه ساق الجستبية 


فلما انسدل جنح الظلام» وانتصفت من غريم العشاء الأخيرة 
فريضة السلام» وخاطت خيوط المنام عيون الأنام؛ تان دنو 
الجلسة؛: ومسارقة الخلسة» ثم عضة النهدء وقبلة الفم والخد» 
وإرسال اليد من النجد إلى الوهدء وكانت الإمالة القليلة قبل المد» 
ثم الإفاضة فيما يغبط ويرغبء ثم الإماطة لما يشوش ويشغبء ثم 
إعمال المسير؛ إلى السرير”" : 
وصرنا إلى الحشنىء ورقٌ كلامتا 
فتك فلدالنت ععنة اق إذلال 
وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة؛ يراها الغيد من حسن السيرة» 
ثم شرع في التكةء ونزع الشكة. وتهيئة الأرض العزاز؟ عمل 
السكة. ثم كان الوحي والاستعجال. وحمي الوطيس والمجال» 


.777 ينسب البينان إلى بشار. وهما في ديواله:‎ )١( 
.١4١ البيت لامرىء القيس» ديوائه:‎ )( 
العزاز: الصلبة.‎ )*( 


دنا 


وعلا الجزء الخفيفء وتضافرت الخصور الهيف. وتشاطر الطبع 
العفيف» وتواتر التقبيل» وكان الأخذ الوبيل» وامتاز الأنوك من 
النبيل» وملها خائر غلى اللهاقضد:السبيلنه فيا لها من نعم متداركة» 
ونفوس في سبيل القحة متهالكة؛ ونفس يقطع حروف الحلق» 
وسبحان الذي يزيد ف في الخلق» وعطمت الممانعة؛ وكثرت باليد 
المصانعة؛ وطال التراي والتزاور» وي التحاورء وهناك تختلف 
الأحوال؛ وتعظم الأهرال. وتخسر أو تريح الأموال. فمن عصاً 
تثقلب ثعباناً مبيناء ونوئة('؟ تصير تنيئاء وبل لم يهمله المعترك 
الهائل » والرهم الزائل » ولا حال بينه وبين قرئه الحائل » فتعدى 
فتكة السُلّيك إلى فتكة البرّاضء وتقلد مذهب الأزارقة من الخوارج 
في الاعتراض”" , ثم شق الصف وقد خضب الكف. بعد أن كان 
يصيب البوسى بطعنتهء ويبوء بمقت الله ولعنته: 

تلقنت ابن عبذدالله لصف تخابثر 


لها تدة التولاة الماع اصاءف”” 


وهناك هدأ القتال؛ وسكن الخبال» ووفع المتوقع فاستراح 
البال؛ وتشوف إلى مذهب الثنوية من لم يكن للتوحيد بمبال؛ وكثر 
السؤال على المبال» بما بال؛ وجعل الجريح يقول وقد نظر إلى 
دمه. يسيل على قدمه: 


)١(‏ النونة: السمكة. 
() الاعتراض: استباحة القتل. 
(*) البيت لقيس بن الخطيمء ديوائه: 7. 


رن 


إني له عسن دمي المسفوك معتذر 
أقول حَنَتّهُ في سفكعه تعبا 
ومن سنان عاد عناناً» وشجاع صار جباناً» كلما شابته شائبة 
ريبهك أدخل يده في جيبهء فانجحرت الحية؛ وماتت الغريزة الحية» 
وهناك يزيغ البصر» ويخذل المنتصرء ويسلم الأشرء ويُغلب 
الحصرء ويجف اللعاب» ويظهر العاب2 » ويخفق الفؤاد؛ ويكبو 
الجواد؛ ويسيل العرق» ويشتد الكرب والارق» وينشأ في محل 
الأمن الفرّق» ويدرك فرعون الغرق» ويقوى اللجاج ويعظم الخرق» 
فلا تزيد الحال إلا شدة. ولا تعرف تلك الجائحة المؤمنة إلا ردة: 
إذا لم يكن عون من اله للفتقى 
فاول ما يجني عليه اجتهادهة 
فكم مغرى بطول الليث؛ وهو من الخبث. يؤمّل الكرّة؛ ليزيل 
للم ويستنصر الخيال» ويعمل باليدر الاحتيال: 
0 على ب الثقيل أو ك7 


9 الكاب:'الفيب: 
(1) المصمت: الذي يهتم ويعتني. 


13 


قائمة المراجع والمصادر: 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري 
دار صادر بيروت 1١95/8‏ 

الأدب العربي في الأندلس الدكتور عبد العزيز عتيق 
دار النهضة العربية بيروت ط؟/9105١‏ 

الأعلام للزكلي 


دار العلم للملايين بيروت ط ١945/0‏ 


تاريخ الأدب الأندلسي الدكتور إحسان عباس 
دار الثقافة بيروت ط ه/978١‏ 


الفن ومذاهبه في النثر العربي الدكتور شوقي ضيف 
دار المعارف بمصر ط8/ 


الفن ومذاهبه في الشعر العربي الدكتور شوقي ضيف 
دار المعارف بمصر ط ١٠١‏ 


أعمال الأعلام لسان الدين ابن الخطيب 
دار المكشوف بيروت ١965/58‏ 


تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 
دار الفكر العربي بيروت 
صبح الأعشى للقلقشندي 


دار الكتب العلمية بيروت ١984/١3‏ 


1 6 


1 


المقدمة ع وارجاء ماه بيه وي رق جيد هع جه فنا وج اها بوكو ره نور ااا 

الفصل الاول 

البيئة والعصر الأندلسيان 

صفة الأندلس از 1 
فتح الأندلس 0000 ا 00 
الأحوال السياسية كك 009 0 00 
نظام الحكم في الأندلس ا قد د ا رو 1 
الحياة الاجتماعية قا موك قرم مكاي أ ههرك 884 عزن اهرطأ 
الأحوال الاقتصادية وتأثيرها مما ارد دلج ماروا ا رد 
الحال الثقافية مكو ب ا ك0 4 ا الس ا 

الفصل الثاني 

لسان الدين ابن الخطيب» حياتة .وسيرته 

مولده ونشأته ا ا 
أعداؤه ار ل ا 0 
أشياخه تدروو سي جو فالة مر وام لمكاور لابو ته 9 
مؤلفاته م لاه بولك مودي +12 :21182 كرون بلدا جيه تأنه وها 
أولاده كو الا عماجل قاء الال و وحيكع اذا ولاه[ هناها موت ولاه جاه 
تلاميذه فاع الم 81678 م دو وموا وت اران واو ام اولع و 

الفصل الثالث 

شعره وموشحاته 

أولاً: الشعر ماي بد ةك ادا ع د عم ما 


200200 التثر قبل لسان الدين‎ ١ 
-نثر لسان الدين مقف مومه 2 قد 126ل 8ه‎ ١ 


أ رسائله 1011# 21221311311 


من نثره ل ل ا 


